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ها القومي==ة والحض==ارية، والع==ودة إل==ى الت==راث هوي==ة الأم==ة وشخص==يت يش==كل
أهمي=ة بالغ=ة  لتراثعودة إلى المنابع البكر للحضارة البشرية، لذلك شكل ا ،التراث

ف==ي الأدب العرب==ي؛ فأخ==ذ الأدب==اء ينهل==ون من==ه لتأكي==د ن==وازعهم النفس==ية والقومي==ة 
 يقتصر الأدباء في ت=وظيفهم للت=راث عل=ى ت=راث ولم. والوجدانية ومواقفهم الفكرية

لأن الت==راث منج==ز حض==اري للإنس==انية جمع==اء، وم==ن هن==ا ج==اء  ؛أم==ة دون غيره==ا
  . اتساع حقل التراث

السياب خارطة في صفحة الشعر العرب=ي الح=ديث، وه=و م=ن أه=م الش=عراء  سطر
الت=راث مس=احة  احت=لالذين حددوا معالم الشعر الحر ف=ي منتص=ف الق=رن الماض=ي، وق=د 

  . ذات أبعاد دلالية متعددة ،فنية ووسيلةلدراسة، خصبا ل حقلاوغدا  ،واسعة من شعره
المع==الم التراثي==ة الت==ي  أه==م عل==ىتمث==ل دور ه==ذه الدراس==ة ف==ي احتوائه==ا  وق==د

وتجي=ب ع=ن مجموع=ة  الت=راث،إذ تحاول استجلاء مع=الم  السياب؛برزت في شعر 
من الأسئلة التي تثير قضايا التطور والأصالة ف=ي ش=عر الس=ياب، وق=د ك=ان ال=نص 

  . ري هو الهدف والمحور الرئيس في الدراسةالشع
تبعته=ا بالمص=ادر  ،وخمس=ة فص=ول وخاتم=ة هي=دالبحث في مقدم=ة وتم وجاء
التمهي===د طرح===ت مفه===وم الرم===ز ووظيفت===ه ف===ي إنت===اج الدلال===ة  فف===يوالمراج===ع؛ 

  . وذلك تمهيدا لدراسة الرمز التراثي في شعر السياب...الشعرية
خص==يات الديني=ة والتاريخي=ة ف=ي ش==عر الفص=ل الأول ف=ي اس=تدعاء الش وج=اء

الأنبي==اء ف==ي الت==راث ال==ديني، /  لديني==ةالس==ياب، وق==د حاولن==ا معالج==ة الشخص==يات ا
 ال==ديني،منب==وذة ف=ي الت==راث  ص==ياتوك=ذلك شخ ،وشخص=يات له==ا ل=ون م==ن القداس==ة

إل==ى ذل==ك الشخص==يات التاريخي==ة والش==عبية الت==ي تمي==زت بملم==ح ب==ارز ف==ي  فأض==
  . الحضارة الإنسانية

وق==د  ،الس==ياب الش==عري ب==داعف==ي الفص==ل الث==اني، الأس==طورة ف==ي إ تناول==تو
ووظائفه==ا الجمالي==ة  ورةتض==من ه==ذا الفص==ل لمح==ة س==ريعة ح==ول مص==طلح الأس==ط

وخل==ق الأس==طورة أو الرم==وز الأس==طورية الت==ي اس==تطاع الس==ياب أن  ،والسياس==ية
  .سيابية وريةيجعلها من ضمن منظومة أسط

كن==ة التراثي==ة ودوره==ا ف==ي إب==داع الس==ياب ج==اء الفص==ل الثال==ث ف==ي الأم وق==د
إرم  :مث=ل ؛الشعري، وتضمن هذا الفصل دراسة الأمكنة التراثية القديم=ة م=ن م=دن

  .إلخ...غار حراء، ،ورموز إسلامية مثل المئذنة...ذات العماد، بغداد، بابل
الش=عري،  بفقد جاء في التناص الأدبي في إبداع الس=يا ؛الفصل الرابع وأما
وقد تض=من  ،والثقافي والديني والأدبي الفكريلا يتجزأ من التراث  ءجزوالتناص 
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 ،الديني من خلال الكتب السماوية اصثم دراسة التن ،عرض سريع لمفهوم التناص
  . وكذلك التناص مع الشعر القديم والمعاصر

/ التعبير الشعبي في إبداع السياب الش=عري لالفصل الخامس في أشكا وجاء
ز الشعبية التي استحضرها السياب ودورها في تشكيل القصيدة، وتتبعت فيه الرمو

 لش=عبية،لغ=ة القص=يدة والأغ=اني ا ف=يودوره=ا  ،وتضمن هذا الفصل اللغ=ة الش=عبية
الت==ي وظفه==ا الس==ياب ف==ي قص==ائده، ث==م أتبع==ت  والحكاي==اتوك==ذلك الع==ادات والتقالي==د 

وقائم=ة بالمص=ادر  ،إليها الدراسة وصلتالدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي ت
  . والمراجع

قد حاولت الاستعانة بمعطي=ات  ،يخص منهج البحث؛ فإن هذه الدراسة وفيما
 امنصبً  اهتماميوقد كان  ،الذي يمثل أساس عملها ،عدة مناهج في الإطار التحليلي
ل=م أهم=ل الواق=ع الاجتم=اعي والظ=روف  ،ذل=ك وم=ع ،على رص=د الظ=واهر التراثي=ة

كم=ا ل=م أهم=ل التك=وين النفس=ي والفك=ري  ،قت الظ=واهر الفني=ةالتي راف وعيةالموض
الكبيرة ف=ي المعان=اة والأل=م والعط=اء  ،للشاعر خلال فترة حياته القصيرة في الزمن

  . الفني
حرص==ت ب==أن يك==ون الت==وازي ملحوظ==ا باس==تمرار ب==ين ه==ذه المتغي==رات  ولق==د

لت==اريخي حض==ورا وانعكاس==اتها ف==ي ج==و القص==يدة واهتم==ام الفن==ان، كم==ا أن للم==نهج ا
 ،لتراثي==ةالع==ودة إل==ى الج==ذور الت=ي اس==تقى منه==ا الش==اعر مادت==ه ا م==ن خ==لالواض=حا 

إذ يظه===ر أث===ره م===ن خ===لال تتب===ع الرم===وز التراثي===ة ف===ي  ،وك===ذلك الم===نهج التحليل===ي
  .النصوص الشعرية

�	�>���א� �
�א��2@����2-م �

ول=ه الرمز من أهم القضايا النقدية التي يطرحه=ا الخط=اب النق=دي ف=ي تنا يعد
عرفه=ا الإنس=ان؛  التيالرمزي من أقدم الفنون  نويعد الف ،للشعر العربي المعاصر

الإنس=ان حي=وان رم=زي :" حي=ث يق=ول ،حديثا للإنسان اتعريف) كايسرر(حيث يقدم 
ف=ي تعريف=ه ه=ذا  كايس=رر ويعتم=د )1("ودياناته وعلومه وفنونه ،في لغاته وأساطيره

الت=ي تن=زع نح=و الخي=ال ف=ي تفس=ير الك=ون  على ال=نفس البش=رية، والحي=اة والوج=ود
والوجود، وإلى الرموز التي بنى عليها الإنسان علاقاته مع غيره م=ن البش=ر، وق=د 
تطور ذلك من الإشارة والحركة، إلى الصورة وصولا إلى الحرف والكلمة، وهذه 

  . يتحدث عنها كايسرر يالبداية هي بداية الرمزية الت

                                                           

 الق=اهرة، المع=ارف، دار المعاص=ر، العرب=ي الش=عر ف=ي والرمزي=ة الرم=ز الأحم=د، فتوح محمد )1(
 .35 ،ص1978 ،2ط
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ز والرمزي=ة لا ب=د م=ن الوق=وف  عل=ى أص=ل الخوض في م=ا هي=ة الرم= وقبل
  . هذه الكلمة ومعانيها التي حفلت بها أمهات الكتب

}��|���m :ق=ال تع=الى -علي=ه الس=لام-في قصة زكري=ا )  رمز(كلمة  وردت

`_��~��}�h��g��f��e��d��c��b��a���jil )42الآي=ة -آل عم=ران ورةس(. 

ه==و " الرم==ز"لس==ان الع==رب  فق==د ج==اء ف==ي) رم==ز(م==ادة  للغوي==ةوتناول==ت المع==اجم ا
تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون بتحريك الشفتين بك=لام غي=ر مفه=وم ب=اللفظ 

" ه=و ) زالرم=(معجم الص=حاح  فيو )1("من غير إبانة صوت؛ إنما إشارة بالشفتين
وتتفق المعاجم اللغوية الأخرى على ه=ذا  )2("بالشفتين أو الحاجب الإشارة والإيماء

   .المعنى
 Jeter)ن أص==ل ه==ذه الكلم==ة ف==ي اليوناني==ة، فق==د اش==تقت م==ن كلم==ةع== وأم==ا

ensemble( ي المشترك؛ أي اشتراك شيئين في مج=رى واح=د، وق=د زومعناها الرم
تطور مدلول هذا اللفظ حت=ى أخ=ذ معن=ى إجتماعي=ا، وه=و تق=ديم قطع=ة م=ن الخ=زف 

الح=رز  تعن=يف) sumbolein(وأم=ا كلم=ة   )3(تكريما للضيف أو التعارف والاحت=رام
ثم أصبح لهذه الكلمة معناها الهام في عالم اللاهوت المسيحي، وتترادف  ،والتقدير

  .)4(أي دستور الإيمان المسيحي) creed(مع كلمة 
الرم==ز ف==ي ش==تى مج==الات الفك==ر الإنس==اني، ونش==اطاته المختلف==ة ف==ي  ويظه==ر

ال=خ، ...تطبيقي=ةالنظري=ة وال ديني=ةوعلم اللغة والعل=وم ال فسالعلوم والفنون؛ كعلم الن
اه=تم أرس=طو ب=ه كثي=را  ل=ذلك) 5(إن العالم كله يتح=دث م=ن خ=لال الرم=ز:" حتى قيل

الرمز المنطقي أو العلمي، والرمز العملي أو الأخلاق=ي، والرم=ز  :فقسم الرمز إلى
لم يبح=ث مفه=وم الرم=ز وخصائص=ه م=ن الناحي=ة الفني=ة  لكنه) 6(الشعري أو الجمالي

نيفه ه=ذا أن==ه اعتم=د عل=ى منط=ق الأخ=لاق والف=ن، وه==ذه والجمالي=ة، ويب=دو م=ن تص=
  . محاور الفكر اليوناني الكبرى آنذاك

بتعريف الرمز من=ذ عص=ر النهض=ة  متطور العلوم وتقدمها، بدأ الاهتما ومع
الاصطلاحي في ) الرمز(والثورة الصناعية في أوروبا، وقد تناول الفلاسفة معنى 

                                                           

  .356 ص ،5م العرب لسان ،منظور ابن )1(

   .27 ص ،3ج العربية، وصحاح ،اللغة تاج صحاح،ال معجم ،الجواهري اسماعيل نصر أبو )2(

(3 ) Tindal.W.Y.The Literary,Symble.Columbia Kniversty Press,New 

Yourk,1955,p5 
 

 ،1ط بي=روت، والكن=دي، الأن=دلس دار الص=وفية، عن=د الش=عري الرم=ز نص=ر، ج=ودة عاطف )4(
   .19 ص ،1972

 .277 ص ،2983 ،1ط دمشق، الحديث، العربي الشعر في الفنية الصور تطور اليافي، نعيم )5(

  .33 ص الصوفية، عند الشعري الرمز نصر، جودة عاطف )6(
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: " بقول==ه) هيغ==ل(عب==ر الفيلس==وف الألم==اني  ش==تى المج==الات الفني==ة والفكري==ة؛ فق==د
الرمز شيء خارجي يخاطب حدسنا مباشرة، بيد أن هذا الشيء لا يؤخذ ويقبل كما 

وينبغ=ي أن نمي=ز ف=ي الرم=ز إذن  بكثي=ر،هو موجود فعلا لذاته؛ وإنم=ا أوس=ع وأع=م 
ف===المعنى ي===رتبط بتمثي===ل أو موض===وع كائن===ا م===ا ك===ان ) المعن===ى الكبي===ر والتعبي===ر(

مي=زات ) هيغ=ل( كش=فوبه=ذا ي ) 1("، والتعبير وج=ود حس=ي أو ص=ورة م=امضمونه
بمدلول==ه ال==دقيق؛ فلك==ل رم==ز فن==ي ص==ورتان، ص==ورة الش==يء الم==ادي  لفن==يالرم==ز ا

المحس==وس، وص==ورة الش==يء المعن==وي،  وان==دماج الم==ادي ب==المعنوي يول==د الرم==ز؛ 
م==ادي فم==ثلا الأس==د ق==وي؛ فالأس==د ش==يء م==ادي، والق==وة ش==يء معن==وي، وان==دماج ال

والمعنوي؛ أي علاقة  ماديبالمعنوي يظهر الرمز، ولا بد من تحديد العلاقة بين ال
المشابهة بين الصور الحسية والمعنى المرموز به، ومن ذل=ك يتش=كل الرم=ز الفن=ي 

  . المنتزع من الواقع المحسوس
ك=ل م=ا يح=ل مح=ل " معنى الرمز في معج=م المص=طلحات الأدبي=ة بأن=ه وجاء

لال=ة علي=ه لا بطري=ق المطابق=ة التام=ة؛ وإنم=ا بالإيم=اء أو بوج=ود شيء آخ=ر ف=ي الد
وع=ادة يك=ون الرم=ز به=ذا المعن=ى ش=يئا ملموسً=ا  ا،علاقة عرضية أو متعارف عليه

) " كان=ت(وي=رى   .)2("يحل محل المجرد، ومثال ذلك الرج=ل اله=رم كرك=ز الش=تاء
ق=ات داخلي=ة ب=ين أن الصورة الرمزية توحي بالشيء الذي يرم=ز إلي=ه بوس=اطة علا

ب=ذلك م=ن   )كانت(ويقترب   )3("المظاهر المحسوسة، وما وراء الحس من الأشياء
  . المثالية الأفلاطونية

الرمز بكونه أداة عقلية تربط صورة ما بأخرى حسب ) يرغستون( ويعرف
ق==انون المطابق==ة، وعل==ى ه==ذا يص==بح الرم==ز ص==ورة مماثل==ة ع==ن طري==ق الح==دس 

شيئاً حسياً يعتبر كإشارة إلى شيء معن=وي لا يق=ع تح=ت  ويظل الرمز .)4(والتخمين
الح=واس، وه==ذا الاعتب=ار ق==ائم عل=ى وج==ود مش=ابهة ب==ين الش=يئين أحس==ت ب=ه مخيل==ة 

   )5("مزالرا

                                                           

 .40 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )1(

 المكتب=ة عرب=ي، انجلي=زي، ألم=اني، والأدبي=ة، اللغوي=ة المصطلحات معجم عياد، عزت عليه )2(
 .144 ص ،1994 ،قاهرةال الأكاديمية،

 ص) ط،ت(د الق=اهرة، الحديث=ة، الق=اهر مكتب=ة ،والف=ن الأدب في الرمزية رسلان، اسماعيل )3(
2. 

 .2 والفن الأدب في الرمزية رسلان، اسماعيل) 4(

 .40 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )5(
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والبن=اء، فل=م تع=د مج=رد ك=لام  ش=كلتطورت القصيدة العربية من حيث ال لقد

فيه اللفظ والمعنى  يلتئموأصبح اطارا   ،سهمفهوم الشعر نف تغيرموزون مقفى؛ بل 
مع==ا، ولا تق==ديم لأح==دهما عل==ى الآخ==ر، وق==د اقت==رن الش==عر بأش==ياء غي==ر مح==دودة 

ل=ذلك أص=بح م=ن الص=عب تحدي=د بني=ة ...كالكشف والحلم والمعرفة والذات والباطن
الش==عر الح==ديث؛ لاعتماده==ا عل==ى الرم==وز المختلف==ة، وق==د أص==بحت بن==اء معق==دا لا 

داته التركيبية ومضامينه الفكرية والنفسية بقوانين متعددة؛ بل انصهرت ترتبط وح
كلها ف=ي بوتق=ة واح=دة، ه=ي الص=ورة الفني=ة، وأص=بحت القص=يدة عب=ارة ع=ن ع=الم 

    )1(. مركب ينطلق من الصورة
تنحص==ر القص==يدة الحديث==ة ف==ي الأس==اليب البلاغي==ة القديم==ة؛ ب==ل اعتم==دت  ول=م

لقص==يدة بطاق==ة إيحائي==ة، تمت=د عب==ر نس==يج القص==يدة، عل=ى الرم==ز الفن==ي، ال==ذي يم=د ا
والرم=وز اللغوي=ة وح=دها ه=ي الق=ادرة . بذلك الشعر عبارة عن بناء رمزي وأصبح

عل====ى احض====ار الأفك====ار الفلس====فية والديني====ة، وم====ا يج====وب ال====نفس م====ن ه====واجس 
والت=ي لا يمك=ن ادراكه=ا ب=الواقع الم=ادي الملم=وس مادي=ا، وله=ذا، فق=د ج=اء ..واوهام
" تجسيدا كما في حياتن=ا كله=ا م=ن أش=ياء ملموس=ة ومعنوي=ات مج=ردة، وه=ذا  الرمز

متع=ددة،  ت=هيفضي بنا إلى القول بأن الرم=ز ذو طبيع=ة خص=بة وغني=ة، وأن مفهوما
  .)2("تختلف باختلاف الحقل أو الميدان الذي ينظر من خلاله إلى الرمز

ي=ة ف=ي الك=ائن ولا يمكن الوصول إلى المعاني والأحاسيس والمشاعر الداخل 
البشري إلا عن طريق الرمز؛ لأن الغاية التقديري=ة المباش=رة ع=اجزة ع=ن إدراكه=ا 
وإخراجها إلى دائرة النور، ولع=دم وج=ود مواص=فات ومق=اييس معين=ة للرم=ز؛ ف=إن 

  .)3(الأديب لن يفقد إمكانيات التعبير لأنها لا نهائية
هذا التشكيل من ايقاع الرمز الذي تشكله اللغة والصورة، وما يفرضه  ويبدو

ل=ذلك يص=عب الفص=ل بين=ه  ،به=ا ش=روح ال=نص تممميز كأنه الطاقة الدلالي=ة الت=ي ي=
وبين بقية العناص=ر إلا نظري=ا، وهك=ذا يت=زامن الح=ديث ع=ن الص=ورة واللغ=ة عل=ى 
اعتبارهم==ا وح==دتين ف==ي بن==اء الرم==ز، وخل==ق س==ياق التجرب==ة، ورس==م الرؤي==ة الت==ي 

ة العناص==ر الجمالي==ة ه==ذه إلا بوج==ود بقي==ة العناص==ر تح==ددها، ولا يمك==ن تحدي==د قيم==
  . )4(بعضها مع بعض

                                                           

 .31 ص ،1979 عمان، رشد، ابن دار الشعر، نقد في دراسات خوري، إلياس )1(

 ص ،1983 ،1ط دمش==ق، الح==ديث، العرب==ي الش==عر ف==ي الفني==ة الص==ورة تط==ور ،الي==افي نع==يم )2(
277. 

 ،1ط ،القاهرة اللبنانية، المصرية الدار الحديث، الأدبي النقد مدارس خفاجي، المنعم عبد محمد )3(
 .1995 ص

  .213 ص ،1989 الجزائر، العربي، الشعر رواد عند يالدين الرمز ماجستير، رسالة بلعلي، آمنة )4(
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قيم==ة للقص==يدة إذا ل==م ت==رتبط بس==ياق م==ن الص==ور الفني==ة، ل==ذلك تتع==انق   ولا
مستوياتها لتساعد في إخراج الرمز ف=ي أفض=ل ص=ورة، ولم=ا ك=ان الرم=ز م=ن أه=م 

لرمز والص=ورة تظ=ل القصيدة؛ فإن طبيعة العلاقة بين ا بناءالظواهر التعبيرية في 
وتبقى قيم=ة الرم=ز ف=ي القص=يدة ف=ي م=دى إض=فائه  )1(متداخلة كعلاقة الجزء بالكل 

على التجرب=ة حرك=ة نفس=ية، وم=دى ت=آزره عل=ى الانفع=ال لحظ=ة ت=داخل المعطي=ات 
حيث تنتقل التجربة من طوره=ا الف=ردي الأول إل=ى ط=ور  اللاشعورية،الشعورية و

  .)2(على نحو ما يبرز في هيكل الرمز بكل تراثهفني، وإن كليهما يمتشح الآخر 
قص==يدته س==ياقا خاص==اً يناس==ب  اقأن يخل==ط ف==ي س==ي" عل==ى الش==اعر  وينبغ==ي

طابع===ا ش===عريا خاص===ا، ينق===ل المش===اعر  الش===عريليض===في عل===ى الس===ياق  الرم===ز؛
يمك==ن ع==زل المعن==ى الرم==زي  ولا) 3("المص==احبة للموق==ف، ويح==دد أبع==اده النفس==ية

إنم=ا يتك=ئ عل=ى س=ياقه الخ=اص " والقول بأنه مكتف=ي بذات=ه للرمز خارج القصيدة، 
 )4(" ف==ي خل==ق المعن==ى، وتك==وين الدلال==ة، ل==ذلك؛ ف==الرمز الغن==ي اب==ن الس==ياق وأب==وه

والشاعر عند توظيف=ه للرم=ز يجعل=ه ج=زءا م=ن بن=اء قص=يدته؛ فيخل=ع علي=ه دلالات 
ض=مير به=ا إل=ى مخاطب=ة ال ويرتق=ىمعاصرة تتفق م=ع تجرب=ة الش=اعر المعاص=رة، 

  .)5(الإنساني العام
للنص لا يعتمد الرمز في تأويل المعنى، ولا يحم=ل أفك=ارا مس=بقة،  والمتلقي

بل يعتمد على امتداد الرمز من خلال نسيج القصيدة والمعنى الع=ام والس=ياق ال=ذي 
دار منه الرمز، كل ذل=ك يح=دد ال=دلالات والإيم=اءات ف=ي إخ=راج المعن=ى الع=ام ف=ي 

الش=اعر م=ن خ=لال الايح=اء ال=ذي يبث=ه ف=ي ثناي=ا قص=يدته  طيعويست. توظيف الرمز
إثارة مناخ نفسي في ذات المتلقي شبيه بذلك ال=ذي أح=س ب=ه الش=اعر "  لىالقدرة ع

  .)6(أو الكاتب
بن=ائي لا ب=د م=ن الالت=زام  نصرنجاح الشاعر في توظيف الرمز كع ولضمان
الش=اعر عل=ى تمثي=ل حاجة القصيدة لتوظيف الرمز، وق=درة : هما نبشرطين أساسي

  .)7(بناء عضوي يصب في قلب التجربة إلىالرمز بعمق وتحويله 
الرم==ز مكان==ة أساس==ية ف==ي بن==اء القص==يدة عل==ى المس==تويين الخ==ارجي  ويحت==ل

ولي=دا  اففي المستوى الخارجي يساهم الرمز في انتشار الفكرة باعتباره= ؛والداخلي

                                                           

 .139 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )1(

 .46ص ،1985 الاسكندرية، المعارف، منشأة ،الشعر لغة ،عيد رجاء )2(

 دار والمعنوي==ة، الفني==ة وظ==واهره المعاصر،قض==اياه العرب==ي الش==عر اس==ماعيل، ال==دين ع==ز )3(

 . 199 ،1966 القاهرة، الثقافة،

   .155 ص ،1983 3بيروت،ط ،الأدبية الصورة ،ناصف مصطفى )4(

   .174 ص ،1990 لبنان،، الفكر دار العربي، الأدب في الفنية الصورة الأسلوب، جماليات الداية، فايز )5(

   .3 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )6(

 .58 ص الأردنية، الجامعة دكتوراه، رسالة المعاصر، العراقي الشعر محمود، فاضل هاشم )7(
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عر إل==ى ش==كل م==ن أش==كال غي==ر ش==رعي م==ن قب==ل الس==لطة ه==ذه أو تل==ك، ويلج==أ الش==ا
لي=أتي الرم=ز آخ=ذا بالانتش=ار  ؛التعبير عندما لا يسعفه الوض=وح ف=ي إخ=راج فكرت=ه

وعل=ى . متجاوزا مقص الرقيب العسكري والمدني، ومتحاش=يا الص=دام م=ع الس=لطة
ويشكل  ،المستوى الداخلي للعمل الإبداعي يأخذ الرمز موقعه في مضمار القصيدة

وهذا البعد هو ال=ذي يخل=ق عملي=ة التفاع=ل ف=ي ال=نص  ،اتهابعدا أساسيا من أبعاد لغ
  .)1(الشعري مع غيره من الأساليب التي يسعى إليها الشاعر

                                                           

  .91 ص الأردنية، الجامعة دكتوراه، رسالة المعاصر، العراقي الشعر محمود، فاضل هاشم )1(
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الرمز مركز الص=دارة ف=ي القص=يدة الحديث=ة، وم=ن خلال=ه ي=تم التعبي=ر  يحتل

مح=ددة ع=ن  م=اتع التعبي=ر بكللا يس=تطي عرعن هواجس النفس الإنسانية، لأن الشا
والرم==ز يب==دأ م==ن الواق==ع . ل==ذلك يلج==أ إل==ى الإيح==اء والإيم==اء ،أعم==اق نفس==ه وذات==ه

ويتجاوزه إلى المطلق ليصبح أكثر صفاء وتجريدا للايحاء بالواقع النفسي، والواقع 
 نس=انيةالنفسي المجرد في حركة ذاتية وحنين لا يهدأ للتعبير ع=ن حرك=ة ال=نفس الإ

  .)1(تها وتفاعلاتها مع الوجودوانفعالا
على فاعلية الإدهاش في العم=ل الرم=زي، ويجعله=ا م=ن أه=م ) هيغل( ويركز

ي==تم ذل==ك إلا باس==تخدام الرم==ز الفن==ي  ولا)2(م==ا يج==ب أن يتمت==ع ب==ه العم==ل الرم==زي
الإده=اش ص=فة جمالي=ة تكس=و  ك=ونن=دها يعوالقدرة على تمثله ف=ي العم=ل الإداري 

ل إن وظيفة الرمز بنائية لأنها تعمل على توحي=د العص=ور ويمكن القو.فنيالعمل ال
ومن جهة أخ=رى  ،والأماكن والثقافات المختلفة ومزجها بعصرنا وأجوائه وثقافاته

  . )3(يؤدي الرمز وظيفته العضوية في القصيدة باعتبارها صور شعرية
ليها ولا تهتم المدرسة الرمزية بعلم القيم والأخلاق؛ لأن الغاية التي تهدف إ 

جمالي==ة ص==رفة حي==ث لا تل==ح عليه==ا الق==يم الأخلاقي==ة والض==مير الجم==اعي وال==وعظ 
وبالنسبة إليها فإن الحقيقة  ،كغاية بذاتها نيةإنها تتخذ الحقيقة الف..والتفسير والتقرير

  . الاجتماعي والأخلاقي هما من المعايير الخارجية لتوجههي الأسمى والأكمل وا
ي عملي==ة ايص==ال الفك==رة، وخدم==ة القص==يدة، الرم==ز ه==ي المش==اركة ف== ومهم==ة

ولكن لا بد من جسر للتواصل ولا يكون ذلك إلا بوضوح الرم=ز ف=ي المس=افة ب=ين 
ولكن صلته بإحداها ليست بالض=رورة م=ن ن=وع ص=لته ب=الآخر،  ،المؤلف والمتلقي

   .)4(محاولة للتعبير ومصدر إيحاء بالنسبة للمتلقي فالرمز بالنسبة للشاعر
ر في الرمز الخاص مجالا متسع الحركة ف=ي التعبي=ر ع=ن ذات=ه؛ الشاع ويجد

يمث==ل تجربت==ه بش==كل أش==د خصوص==ية وأص==الة ويتق==ارب المعج==م الرم==زي " لأن==ه 
والحجر للجم=اد  بةالحديث ليؤلف حقلا دلاليا كليا نعثر فيه مثلا على القمح للخصو

 ال=نص راءةول=يس الرم=ز ص=ورة مباش=رة تكش=ف المع=اني، وتنته=ي بق=. )5(والموت
يستطيع الشاعر أن ينقلنا " يقول أدونيس في ذلك ،كشف رموزه بعد قراءة واحدةو

بوساطة رموزه إلى عالم خاص يلازمنا حتى بعد انتهاء القصيدة، فالرمز هو اللغة 

                                                           

 .15 ص ،1994 ماجستير، رسالة درويش، محمود شعر في الفني الرمز يوسف، محمد منى )1(

  .26،27 ص ،1979 بيروت، الطليعة، دار الطرابيشي، جورج ترجمة الرمزي، لفنا هيغل، )2(
 . 297 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )3(

 . 140 ص المعاصر، العربي الشعر في والرمزية الرمز الأحمد، فتوح محمد )4(

 ص ،1987 الجزائ==ر، ماجس==تير، لةاس==الحديث،ر الش==عر لغ==ة ف==ي الغم==وض رم==اني، إب==راهيم )5(
304. 
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أو هو القصيدة التي تتكون في وعيك بع=د ق=راءة  ةالتي تبدأ حين تنتهي لغة القصيد
يستكشف عالما لا ح=دود ل=ه، له=ذا فه=و إض=اءة عي أن إنه البرق الذي يتيح للو..النص

تحل الرموز محل الأشياء التي ترمز إليها،  ولا. )1(للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر
إنما هي وسائل لنقل الأحاس=يس الت=ي تخلقه=ا الأش=ياء ف=ي نفوس=نا، وم=ن خلاله=ا نس=تطيع 

   .ممارسة الأحاسيس بالشيء دون وجوده

#���C��	#�א��2@&#�א�א��5 �
ف==ي الق==رن التاس==ع  نس==اانتش=رت العدي==د م==ن الم==ذاهب النقدي==ة الجدي==دة ف==ي فر 

وق=د تح=ررت الرومنتيكي=ة ...عشر، منه=ا م=ذهب ال=رومنتيكيين والم=ذهب البرناس=ي
الرومنتيكيين رووح الاعتدال  إلىعلى يد الكلاسيكيين، والبرناسية الواقعية أعادت 

نين عمي==اء لقواع==د الق==وزن والقافي==ة بع==د أن غال==ت ف==ي منهجه==ا وذل==ك بوض==ع ق==وا
والتقيي==د بالأس==لوب، وبع==د أن بلي==ت ج==دتها وذه==ب بريقه==ا، ج==اء الم==ذهب الرم==زي 
ليج==ذب أكث==ر الش==عراء الموه==وبين، وج==اءت دعوت==ه ث==ورة عل==ى التقالي==د الش==عرية 
والمذاهب الأدبية وذلك باعلانه أن العالم ل=يس س=وى مج=رد مجموع=ة م=ن طلاس=م 

وهك==ذا ج==اء م==يلاد الم==ذهب . )2(يل==ة الجب==ارة لا الملاحظ==ة الع=ابرةودني=ا تخلقه==ا المخ
من أهم  ويعد)3(" الرمزي في فرنسا في سني العقد الثامن من المائة التاسعة عشرة

وق=د ك=ان ل=ه آث=ار عظيم=ة ف=ي الش=عر  ،هب في الشعر الغنائي بعد الرومنتيكي=ةامذال
  . العالمي وما زال حتى اليوم

DE��F�#&@2�א��#��א�C��	#�א��5 �
 ����سسسسא(�אא(�אא(�אא(�א������א)'��א)'��א)'��א)' •

الرمزيون بوصف مدركات ك=ل حاس=ة م=ن الح=واس بص=فات م=دركات  يهتم
الحاس=ة الأخ==رى، فتعط==ي المس==موعات ألوان=ا وتص==ير المش==مومات أنغام==ا وتص==ير 
المرئيات عاطرة؛ فاللغة في أصلها رم=وز أص=طلح عليه=ا لتثي=ر ف=ي ال=نفس مع=اني 

ن مج==ال وج==داني واح==د، ونق==ل م== نبع==ثخاص==ة، والعط==ور والأص==وات والأل==وان ت
وبه=ذا النق=ل يتح=ول الع=الم الخ=ارجي إل=ى  ،صفاتها يس=اعد عل=ى نق=ل الأث=ر النفس=ي

  )4(ويتجرد من خواصه ليصير فكرة أو شعورا  ،مفهومات نفسية فكرية

                                                           

 . 160 ص ،1978 ،2ط بيروت العودة، دار الشعر، زمن أدونيس، )1(

 ،1ط الق=اهرة، اللبنانية، المصرية الدار الحديث، الأدبي النقد مدارس خفاجي، عبدالمنعم محمد )2(
 . 166 ص ،1995

 .167 ص الحديث، الأدبي النقد مدارس خفاجي، عبدالمنعم محمد )3(

) ط،ت(د القاهرة، والتوزيع، للنشر مصر نهضة دار الحديث، الأدبي النقد هلال، غيمي محمد )4(
  .419 ص
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ائنه==ا ع==ن أج==واء نفس==ية قرف==ي نظ==ر أص==حاب ه==ذا الم==ذهب تعب==ر ب الألف==اظ
 الض=وء:"المتباع=دة كق=ولهم لص=فاتويقربون ا..يقصد التعبير عنه تعبر عما..رحبة
وكل تعبير في ذلك يعد مبعثا لص=ور وجداني=ة " مصرع الشمس الدامي" و" الباكي

  )1("ةمصحوبة بانفعالات داخلي

                                                           

 ص يوس=ف، الق=ديس جامع=ة دكت=وراه، رس=الة الأدبي=ة، الم=دارس دراس=ة إل=ى م=دخل نشاوي، نسيب )1(
462. 
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بل على العك=س م=ن ذل=ك ي=أتي  ؛الرمزي لا يأتي بالصور المكشوفة الشاعر
لة موضحا بعض معالمها، وتاركا الآخر عب=ر نس=يج ال=نص بالصور الشعرية الظلي

في جو يكتنفه الغموض ليمنح المتلقي فرصة ليفهم النص بطريقته الخاصة تاركين 
ولقد تح=رر الرمزي=ون م=ن الأوزان والص=يغ النحوي=ة  )1("له حرية التأمل والتخييل

ص==ور الش==عر ع==ن طري==ق تجم==ع ال ف==ي لتعقي==دف==ي س==بيل ت==وفير ق==در م==ن الكثاف==ة وا
وأن اس==تمروا ف==ي وص==ف خلج==اتهم النفس==ية بوس==اطة الص==ور  ،الفرعي==ة بغ==زارة

والأحاسيس، إلا أن هذه الصور لم تعد تحافظ عل=ى وض=وح الم=ألوف لأن الص=ور 
  .)2(في الرمزية  لالواضحة لا تضيف لهم أي شيء لأنه ليس لها  مجا

 א�����7א�����7א�����7א�6��������7�6��45�6��45�6��45���45 •

ب===اختلاف المتلق===ي؛ المدرس===ة الرمزي===ة أن معن===ى القص===يدة يختل===ف  ت===رى
فالقصيدة تنفصل عن صاحبها، وأبياتها تقبل التأويلات المختلفة في ذه=ن المتلق=ي، 

المشاهر إلى ظلمات اللاشعور إذ يلمح من  نقلانوهكذا يكون الشعر نشوة وحلما ي
ك=ان التعبي=ر  اوإذ ،الإحساسات ما لا يستطيع عن طري=ق العق=ل والمنط=ق الم=ألوف

  .)3(ء ذلك فإن الرمز هو وحده القادر على الإيحاءالعادي لا يستطيع أدا

• 8���"� وא:)�"#�نوא:)�"#�نوא:)�"#�نوא:)�"#�ن����א�7�"���8א�7�"���8א�7�"���8א�7

من أهم خصائص الرموز اللغوية الق=درة عل=ى احض=ار الأفك=ار الفلس=فية  إن
والدينية وما يجوب ال=نفس م=ن ه=واجس نفس=ية وعواط=ف والت=ي لا يمك=ن إدراكه=ا 

لاحاس==يس الت==ي لا إل==ى المع==اني وا ولل==ذلك ف==إن الرم==ز أداة عظيم==ة للوص== ،مادي==ا
يك=ره الرمزي=ون اللهج=ة البناني==ة "تس=تطيع اللغ=ة التقريري=ة الوص=ول اعماقه==ا، ل=ذلك

وتهوي==ل لأنه==م إنم==ا يري==دون التعم==ق ف==ي  يةالخطابي==ة بوس==ائلها التقليدي==ة م==ن س==خر
ل=ن يفق=د إمكاني=ات  والأدب)4("المتوازي=ة ف=ي خفاي=ا ال=نفس تصوير المعاني العصبية

  . ئيةالتعبير لأنها لا نها

�א.�)�?<��,���א.�=>א.�)�?<��,���א.�=>א.�)�?<��,���א.�=>א.�)�?<��,���א.�=>����א;�سא;�سא;�سא;�س • �� �� �� �
الرمزي=ون بالموس=يقا الش=عرية، موس=يقا اللفظ=ة والقص=يدة، واس=تفادوا  اعتنى

مفردةً ومركب=ة، وم=ن التن=اغم  الكلماتالكامنة في الحروف و وتيةمن الطاقات الص
الصوتي العام في مقاطع القصيدة، بحيث تصبح هذه الطاقة موظفة في التعبير عن 

                                                           

 .462 الأدبية، المدارس دراسة إلى مدخل نشاوي، نسيب )1(

 .462 ص الأدبية، المدارس دراسة إلى مدخل نشاوي، نسيب )2(

 .463 ص الأدبية، المدارس دراسة إلى مدخل نشاوي، نسيب )3(

 .421 ص الحديث الأدبي النقد هلال، غيمي محمد )4(
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يّ لدى المبدع ونقله إل=ى الق=ارئ بم=ا تحدث=ه م=ن الإيح=اء ب=الجو النفس=ي، الجو النفس
ه=ي وح=دة الش=عور  لح=قأن الوح=دة ا" وعن=دهم  الف=ن،فهي إذاً ت=دخل ف=ي عض=وية 

والإحساس ويجب تطويع الكلمات والتعبيرات لتلائم الفكرة في التجربة أو الشعور 
  )1("حاء فيهالمتخمر فالموسيقا هي جوهر الشعر وأقوى عناصر الإي

تمرد الرمزيون على الأطر الموس=يقية الش=عرية ف=ي الأوزان والق=وافي  لذلك
وتكوين المقطع والقصيدة ولم يحفلوا بالقواعد الكلاسيكية والرومانسية والبرناسية، 

موس==يقاهم الش==عرية الخاص==ة، ووص==ل به==م الأم==ر إل==ى الاس==تهانة  ب==دعونوراح==وا ي
ً بالقوافي وإلى تبني اللغة الشعري   . ة النثرية المموسقة داخليا

#��א��2@&#�א����	#��א��5 �
واب=ن  الرمزي أص=ول ف=ي أدبن=ا العرب=ي الق=ديم عن=د الح=لاج واب=ن الف=ارض للمذهب

وألم==وا ب==بعض ) الرمزي==ة(وق==د ع==رف النق==اد الع==رب الق==دامى ف==ن . عرب==ي وغي==رهم الكثي==ر
إلا  يعط=كعن=ك؛فلم  أفخر الشعر م=ا غم=ض" خصائصها إلماما مناسبا؛ فنذكر قول الصابي

وك==ذلك تح==دث الج==احظ ف==ي كتاب==ه البي==ان والتبي==ين ع==ن الغم==وض والوض==وح " بع==د مماطل==ة
  ..كثيرا

يكن الأدب العربي بعيداً عن حركة التحول إل=ى المدرس=ة الرمزي=ة  لم لذلك،
الع=المي والفك=ر الغرب=ي، فانتقل=ت الرمزي=ة  دبالأ ىعزت وطغت عل= التي الحديثة

زك=ي  أحم=دش=كري و ال=رحمن عب=ديد أدب=اء ورواد، أمث=ال  ىلإلى الأدب العربي ع
  .أبوشادي

الأدب العربي ل=م تظه=ر الرمزي=ة م=ذهباً مح=دوداً كم=ا ظه=رت الم=ذاهب  ففي
. الثقاف=ة الغربي=ة ىبل دخلت أعمال أدب=اء الع=رب م=ن خ=لال أطلاعه=م عل= یالأخر

لي=ه معظ=م ال=ذي م=ال ا الح=روتجد أمثلة كثيرة للمذهب الرم=زي ف=ي قص=ائد الش=عر 
  .ألخ..والسيابالصبور، محمود درويش،  الشعراء المعاصرين، مثل صلاح عبد

GHI��#	��2@&#�א���א��#���DE��Fא��5 �
 ,B,B,B,Bא���A����4"=�@�א�א���A����4"=�@�א�א���A����4"=�@�א�א���A����4"=�@�א�����א��-�8א��-�8א��-�8א��-�8 •

بالإلحاح الشديد على الوحدة  الحديثالأعمال الفنية في الشعر العربي  تتميز
اع ج=وء م=ن القص=يدة بمع=زل العضوية للبناء الفني وقد أصبح م=ن المس=تحيل اقتط=

الجمالي==ة  لأبع==ادومث==ل ه==ذا العم==ل يض==ع المقط==ع ف==ي ش==كل ح==اد يعط==ل ا ،ع==ن أمه==ا

                                                           

 .421 ص الحديث الأدبي النقد هلال، غيمي محمد )1(
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 )1(والعناصر المعنوية التي يرددها الشعراء وليست القصيدة ف=ي نظ=رهم إلا فض=اء
  . يتداخل فيه كل شيء لكنه يظل فضاء فنيا

 א.�4?<��,���א�=�0Cא�/��2א.�4?<��,���א�=�0Cא�/��2א.�4?<��,���א�=�0Cא�/��2א.�4?<��,���א�=�0Cא�/������2-�س-�س-�س-�س •

 لش=يءفمعن=ى ا ؛نظ=ام الك=لام بغي=ر)2(ع=ال ب=القلوب والعق=ولعن=د الرم=زيين انف الشعر
الأدبي ليس متضمنا في الكلمات، والقيمة الش=عرية ليس=ت متض=منة ف=ي الكلم=ات المباش=رة؛ 
وإنما تتوقف على المس=افة بينه=ا وب=ين الكلم=ات الت=ي يتص=ورها المتلق=ي ذهني=ا فيم=ا يتج=اوز 

  . الرمزيتفسير النغم  النص المكتوب ومن هنا تركوا الحدس للمتلقي في

��Hא�Gא�Fوא!)������Eא����زא����زא����زא����ز •�E�(!وא�FאGא��H��E�(!وא�FאGא��H��E�(!وא�FאGא��H� 

الرمزي===ون الأس==اطير المختلف===ة وتل==ك المتعلق===ة ب==التراث ال===ديني أو  يوظ==ف
تعب==ئ فيه==ا طاق==ات رمزي==ة لا  ةالأس==طورية مج==الات خص==ب رم==وزفف==ي ال ،الأدب==ي

وم==ا يتعل==ق ب==التراث ال==ديني ..)العنق==اء(و) ش==هرزاد(و) الس==ندباد(تحص==ى كأس==طورة
كم=ا عم=د الش=عراء )....صقر ق=ريش(و) الكهف(و) سدوم(و) العازر(مثل  والأدبي

كم=ا ...س=يزيف، س=ت،توظيف الأساطير الاغريقية مثل ميدوزا، أفروديت، فاو إلى
  . تعمل هذه التوظيفات الأسطورية على رفع ثقافة المتلقي من جهة أخرى

• Iא���Iא���Iא���Iو���د�א��:��و���د�א��:��و���د�א��:��و���د�א��:������א��� 

ر عظيم، وهذا ما سبب بدوره الرمزيون إلى العمق من أجل إنتاج شع يهدف
الغموض والإبهام في كثير مما كتب=وا، وه=ذا الغم=وض تفس=ره الموس=يقا المتناغم=ة 

على نحو شفاف يومىء  في ثنايا الألفاظ والتراكيب اللغوية والموحية بآفاق المعنى
  .)3(بدلالات تكسب الشعر تفسيرات متنوعة

• �(�=&�(�=&�(�=&�(�=&�����Jא��
Kא����3و�Jא��
Kא����3و�Jא��
Kא����3و�Jא��
Kא����3و 

نوية في الشعر الرمزي م=ع غموض=ها ف=ي أغل=ب الصور الحسية والمع تكثر
الأحي==ان، وهندس==ة الص==ور عملي==ة أساس==ية ف==ي العم==ل الفن==ي؛ لأنه==ا تكس==ب الش==عر 

  . إيحائية بعيدة الصدى في النفوس
أبرز السمات التي ظهرت في الشعر العربي الحديث الذي لم تمه=د ل=ه  وهذه

هذا الش=عر ل=م يق=م عل=ى  أي أن ؛الأوروبيةالنظريات الفلسفية على غرار المدارس 
وإنم==ا ظه==ر أولا ث==م وض==عت أسس==ه النظري==ة ..نظري==ة فلس==فية تح==دد س==ماته وأبع==اده

                                                           

 نس=يب ع=ن نقلا ،ونيسأد ،تعليم أفكار، زاوية ،1976 ،8 العدد دمشق، الثقافي، الثورة ملحق )1(

 .470 ص ،نشاوي

 نس=يب ع=ن نقلا ،أدونيس ،تعليم أفكار، زاوية ،1976 ،8 العدد دمشق، الثقافي، الثورة ملحق )2(
 .470 ص ،نشاوي

 نس=يب ع=ن نقلا ،أدونيس ،تعليم أفكار، زاوية ،1976 ،8 العدد دمشق، الثقافي، الثورة ملحق )3(
 .471 ص ،نشاوي
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الأدبي==ة عل==ى عك==س الم==دارس الأدبي==ة  دارس==ناالض==ابطة وه==ذا ه==و ش==أن م ع==دهوقوا
   .الغربية التي قامت على أسس فلسفية حددت المعالم الأولى للمذهب الرمزي

J	,-��	#�وא����$	#א��K��L )�	�'�א��&%�א� �
بابعادها  تاريخيةتوظيف الشخصيات الدينية وال الحديثشاع في العصر  لقد

وسيلة تعبير وايحاء يلتمسها الشاعر الحديث ليعبر بها أو " من  حملالمختلفة لما ت
 والتاريخيةمضمون تجربته الشعرية، حيث تلعب الرموز الدينية  عن )1(من خلالها

 ع=انيحيث تشحن ال=نص الش=عري بالم لحديثةالقصيدة ادورا بارزا في تشكيل بنية 
كان السياب بحكم ظروفه الخاصة  وقدوالدلالات التي قلما تجدها في مادة أخرى، 

الشخص==يات الديني==ة  ف==ي دوق==د وج== ،ع==ن الرم==وز المختلف==ة البح==ثوالعام==ة دائ==ب 
كان==ت اس==تعانته بأغل==ب ه==ذه  وق==دم==ا يف==ي غرض==ه، ويعي==د تجربت==ه،   خي==ةوالتاري

  .)2(خصيات ليتخذ منها رموزا تصور واقعه وتجاربه القومية والوطنيةِ الش
تعامل السياب مع الشخصيات الدينية واتخذ منه=ا أقنع=ة تنس=جم وتجرب=ة  وقد

الش==اعر ف==ي التعبي==ر ع==ن رؤيت==ه المعاص==رة الت==ي يعيش==ها، إذ يس==قط عليه==ا دلالات 
 هاينية واتخذ منالد لشخصياتمعاصرة برؤية جديدة، وقد توحد السياب مع بعض ا

فك==ان اس==تدعاء الشخص==ية التراثي==ة مح==ورا  -الس==لام علي==ه –قناع==ا كشص==ية أي==وب 
للقصيدة، واحيان=ا ي=أتي الاس=تدعاء بتوظي=ف ملم=ح م=ن ملامحه=ا، دون التعم=ق ف=ي 

  .جوهر الشخصية
تق==ل الشخص==يات التاريخي==ة أهمي==ة ع==ن الشخص==يات الديني==ة، فق==د ي==أتي  ولا

م==زا مثي==را لل==دلالات ف==ي الأفك==ار والمواق==ف الت==ي توظي==ف الشخص==ية التاريخي==ة ر
  . تنسحب من الماضي لتلامس الواقع المعاصر

أو متح==ولا إل==ى ،الرم==ز ق==د لا يك==ون عام==ا ومنتش==را ف==ي القص==يدة كله==ا وه==ذا
بل مج=رد إش=ارة ته=دف إل=ى إض=اءة ؛نسيج شعري متكامل يغطي العمل الأدبي كله

  . )3(أو جزء ما من القصيدة موقف
في تعامله مع المادة التاريخية لا يقف منها موقف المادة التاريخي=ة  والسياب

بل يضفي عليها م=ن تجربت=ه الذاتي=ة وواقع=ه وحالت=ه النفس=ية الت=ي دفعت=ه  ،المجردة
وه=و يتعام=ل معه=ا عل=ى وف=ق قناعت=ه بم=ا تكتنف=ه  ،إلى الاستعانة بجزء من التاريخ

حائي==ة يري==د إيص==الها إل==ى ذه==ن ودلال==ة إي وي==ةه==ذه الم==ادة التاريخي==ة م==ن قيم==ة معن

                                                           

 العامة المعاصر،الشركة العربي الشعر في التراثية الشخصيات تدعاءاس زايد، عشري علي) 1(

 .15 ،ص1978طرابلس،طذ، والتوزيع، للنشر

 ،1 ط بغداد، العامة، الثقافية الشؤون دار الحديث، العراقي الشعر في التراث حداد،أثر علي) 2(
 .207 ،ص1986

 العراق====ي الش====عر يف==== الفني====ة للظ====واهر نقدي====ة دراس====ة الم====لاك، دي====ر ،أطم====يش محس====ن) 3(
 .107ص ،1982والإعلام، الثقافة وزارة المعاصر،منشورات
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ف==ي مج==ال تعام==ل الش==اعر  هم==ةول==ذلك تمث==ل أس==ماء الشخص==يات حال==ة م..المتلق==ي
  .)1(الحديث مع التراث في عصوره كلها

ريخي==ة بأش==كالها اللنظ==ر الحض==ور المكث==ف للشخص==يات الديني==ة والت واللاف==ت
ري، لذلك كان لا في إبداع السياب الشع الخ...السياسية والأدبية والشعبية ،المختلفة

ودراس=تها بعم=ق، واس=تجلاء مظ=اهر  شخص=ياتبد من الوقوف على دراسة ه=ذه ال
كم==ا يلف==ت الباح==ث أن هن==اك ت==داخلا ب==ين  ،اس==تدعائها م==ن خ==لال ال==نص الش==عري

ول=ذلك  ،فكل شخصية  دينية هي شخصية تاريخي=ة تاريخية،الشخصيات الدينية وال
   .تقسيم وفقا لمتطلبات الدراسةال هذا جاء

                                                           

 .80ص الحديث، العراقي الشعر في التراث حداد،أثر علي) 1(
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وراح الش=عراء ..رمز المسيح مكانة كبيرة ف=ي الش=عر العرب=ي الح=ديث يحتل

ون هم==ومهم وقض==اياهم الذاتي==ة والموض==وعية ف==ي عن==ق ه==ذه الشخص==ية الت==ي يعلق==
الفني=ة عل=ى  لاته=مل=ذلك أس=قط الش=عراء معظ=م دلا..حملت معاني الفداء  والتض=حية

  .  هذا الجانب
السياب إلى استلهام رم=وز الس=يد المس=يح المتعلق=ة بالف=داء والتض=حية  ويعمد

لس==ياب م==ن م==رض وفق==ر وتش==رد  والآلام الت==ي كان==ت تش==كل ص==دى لم==ا يعاني==ه ا
ت=تلاءم  الت=يلغناه=ا بال=دلالات " إذ تتسع دلالة هذا الرمز  ،وظلم إجتماعي..وغربة

  .)1("تجربة الشاعر وانبوالكثير من ج
عي والسياس=ي ال=ذي الرمز الديني  للتعبير ع=ن معان=اة الظل=م الاجتم=ا ويتسع

الت==ي تج==دد معان==اة  الأبع==اد الرمزي==ة لق بأهل==ه ووطن==ه م==ن خ==لاح==عان==ه الس==ياب ول
وفق المفاهيم الدينية المسيحية في اطار محنة الصلب، ولم يتعام=ل الس=ياب  لمسيخا

مع هذه  الشخصية وفق=ا لطموحات=ه ف=ي البح=ث ع=ن ص=يغ جدي=دة؛ ب=ل ك=ان تع=املا 
وق==د نج==ح الس==ياب ف==ي . م==ن الناحي==ة السياس=ية والاجتماعي==ة يفرض=ه واق==ع مأس==اوي

فف=ي قص=يدة المس=يح بع=د  ،موض=وع م=ن قص=ائده استتدعاء حادثة الصلب في غي=ر
  :الصلب،يقول السياب

 أنزلوني سمعت الرياح  بعدما

 في نواح طويل تسف النخيل  

 إذن فالجراح  تنأىو الخطى و هي  

 و الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل  

 لم تمتني و أنصتّ كان العويل  

 يعبر السهل بيني و بين المدينة  

 السفينة  حبل يشدّ  مثل

  )2(هي تهوي إلى القاع  و

المعان===اة والتجرب===ة م===ن خ===لال  ف===يالس===ياب بالمس===يح اتح===ادا روحي===ا  اتح===د
لكنه مايزال  ،أن أنزلوا المسيح عن صليبه وبعد) 1(مونولوج درامي جنائزي حزين

                                                           

 .42 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء زايد، عشري علي) 1(

 .240 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(
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يعي ويحس وه=و يع=ي بش=كل خ=اص ح=زن مدينت=ه وبكاءه=ا علي=ه وه=ذا م=ا يمنح=ه 
حيته ق=د ب=دت ت=ؤتي أكله=ا فإحس=اس أمت=ه ب=ه وبتض=حيته إحساسا بالعزاء وب=أن تض=

  .)2(هبداية بعثها الذي ضحى به من أجله الذي لم يمت  ب

وتجرب==ة الص==لب  ،المعادل==ة الت==ي تق==ع ب==ين تجرب==ة الش==اعر ورؤيت==ه وتنطب==ق
بالنسبة للسيد المسيح الذي تمنعه من التضحية م=ن أج=ل الآخ=رين وم=ا واجه=ه م=ن 

يقف عائقا أما مناضلته م=ن أج=ل الآخ=رين ل=ذلك ي=دافع ولم  ،عذاب فرضته السلطة
  . يتكلم نيابة عنهم راسما ملامح الحياة الآخرة ،عن الفقراء

وما يشعر به من آلام  ذاتية تتحول إلى تتحول إلى شعور بالمعاناة  والسياب
فيتوغ=ل الس=ياب  ،الإنسانية في طابعها المأساوي  منتظرا حدث التخطي والارتقاء

رة الروحي=ة الت=ي تكتف=ي براح=ة ال=نفس وال=تخلص م=ن الظل=م الاجتم=اعي في الظ=اه
ال===ذي تفرض===ه تناقض===ات المجتم===ع والمدين===ة ويق===دم الس===ياب نفس===ه رم===زا للف===داء 

 : والتضحية وهذا هو رمز المسيحية الجوهري

 كي يؤكل الخبز باسمي لكني يزرعوني مع الموسم  متّ 

 حياة سأحيا ففي كل حفرة  كم

 ت بذرة مستقبلا صر صرت

 جيلا من الناس في كل قلب دمي  ذرت

 )3(قطرة منه أو بعض قطرة  

الس==ياب ب==ذرة النض==ال والكف==اح وص==ولا إل==ى / يك==ون م==وت الش==اعر وهك==ذا
المس=يح ق=د بع=ث م=ن جدي=د بع=د "وهك=ذا ف=إن  ،الهدف المنش=ود ف=ي محاول=ة التعبي=ر

لازدهار في صلبه بعث بعد موته بعث في كل مظاهر التجديد والحياة والخصب وا
  .)4("بلده

دة لتحم==ل المض==مون الس==ياب رمزي==ة المس==يح عب==ر نس==يج القص==ي ويس==تلهم
ويظهر عبر ذلك الألم المتج=دد والمتك=رر،  ،ؤيته وموقفه من الحياةالايديولوجي لر

  : الروحية والأخلاقية في اطار الغربة والتشرد موانهدام القي
 القرى المتهيبات خطاي والمدن الغريبة بين

 يت تربتك الحبيبةغن 

 )5(وحملتها فأنا المسيح يجر في المنفى صليبه 

                                                            

 ص ،1978 بغ==داد، والفن=ون، الثقاف==ة وزارة ،الس=ياب ش==عر ف=ي الأس==طورة ،اعبدالرض= عل=ي )1(
127. 

 .296 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي) 2(

 .246 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

 .298 ص اصر،المع العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي) 4(

 .183 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 5(
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النفسية تسيطر على السياب، ويتحد بذلك مع الس=يد المس=يح  الغربةمن  حالة
 الس=عادةالذي اشتد عذابه فلا الموت يخلصه من شدة عذابه وألمه، ولا حياة تجل=ب 

المس=يح  فأنا:" بقوله) سيحالسياب، الم(والهناء، وتظهر قوة العلاقة التي تربط بين 
وي==ؤمن إيمان==ا عميق==ا  ،والس==ياب يع==يش ف==ي غرب==ة وتش==رد"يج==ر ف==ي المنف==ى ص==ليبه

رمزي=ة الس=يد المس=يح، وي=ؤدي  معبالتضحية من أجل الوطن، وينسجم هذا التوحد 
ذلك إلى بناء صورة متماسكة ف=ي الموق=ف ال=داخلي النفس=ي والفك=ري ب=ين الس=ياب 

  :والمسيح
 من الدم و الأظافر و الحديد قفصا  يا( الأرض

 حيث المسيح يظل ليس يموت أو يحيا كظلّ  

 كيد بلا عصب كهيكل ميت كضحى الجليد  

 )1(النور و الظلماء فيه متاهتان بلا حدود 

 ،التجربة مأساوية إذ يعود إلى السيد المسيح ويراه مصلوبا في بغداد وتزداد
  :نهيعقبه ولا خلاص م وتيعيش عزلته وغربته لا م

 و لا موت  نزع

 نطق و لا صوت  

 طلق و لا ميلاد  

 من يصلب الشاعر في بغداد  

 من يشتري كفيه أو مقلتيه  

 من يجعل الأكليل شوكا عليه  

 جيكور يا جيكور  

 شدّت خيوط النور  

 الصبح  أرجوحة 

 فأولمي للطيور  

  )2(و النمل من جرحي 

  :مالسياب من المسيح رمزا للأمن والسلا ويتخذ
  الموت يركض في شوارعها و يهتف يا نيام  و

 فقد ولد الظلام  هبوا

   )3(و أنا المسيح أنا السلام 

                                                           

 .186 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .230 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .186 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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يس=تدعي الس=ياب رمزي=ة المس=يح ويص=ور لن=ا " مرحى غ=يلان"قصيدة  وفي
فيحس أن يد المسيح ق=د امت=دت إل=ى  جم=اجم  ،ابنه غيلان وتالمشهد من خلال ص

 :الموتى فدبت بها الحياة من جديد

 كأنّ يد المسيح  بابا
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  )1(كأن جماجم الموتى تبرعم في الضريح فيها

س==رعان م==ا يس==تيقظ الس==ياب ويع==ود م==ن حلم==ه ليع==ود ويكتش==ف أن زم==ن  ولك==ن
المعجزات قد ولى، إذ يبدأ بتحريك أصابعه فيجدها عديمة الحركة مشلولة وزهرة شبابه ق=د 

 :في وجه الشاعر المحتضر ولت وأن المسيح قد مات ويميط اللثام عن حضورة ويحدق

 الأطراف لا تطيعني مشلولة  أحرّك

 مات الدم الفوّار فيها أطفئ الشباب  

 باب  بو امتدّ نحو القبر در 

 خشب الصليب فالمسيح  من

 )2(مات و في الطوفان ضلّ نوح  

 :السيابوالحياة وانهدام الظلم وأعوانه، يقول  المسيح رمزية للبعث وقيام

 كاهل المسيح  للجياع أنّ  خيلّ

 يبعث الحياة في الضّريح  فسار أزاح عن مدفنه الحجر 

   )3(و يبرئ الأبرص أو يجدّد البصر 
استطاع أن يغني ديوانه الشعري بالرموز المختلفة لشخصية المس=يح  وهكذا

والتضحية والفداء وهي الجوانب الب=ارزة  موأن يلتحم مع رمزيته في المعاناة والأل
  .المسيح عليه السلامفي شخصية السيد 

• ��3L���3L���3L���3L������Q����Q����Q����Q���FFFFא��7م�O�45א��7م�O�45א��7م�O�45א��7م�O�45EEEE 

الس=ياب م=ن الت=راث ال=ديني شخص=ية أي=وب علي=ه الس=لام والت=ي ورد  يستلهم

m����W������V��U��T��S��R������Q��P :ذكرها في القرآن الكريم في قوله تع=الى

��Y��Xl)" وتمثل شخصية أي=وب ف=ي الش=عر العرب=ي )  "83سورة الأنبياء

والرض=ا الت=ام بقض=اء الله  للص=بر عل=ى ال=بلاء، والإيم=ان ف=ي المح=نالحديث رم=زا 
وتتش=ابة تجرب=ة الس=ياب م=ع الحي=اة وم=ا  ) 4("ابوقدره وقد شاع ذلك في شعر الس=ي

رافقها م=ن م=رض وفق=ر وغرب=ة وتش=رد م=ع أي=وب علي=ه الس=لام ال=ذي ص=بر عل=ى 
كثي=ر  المرض والفقر م=دة طويل=ة م=ن ال=زمن، وبع=د أن ع=رف ع=ن أي=وب أن=ه ك=ان

 ،المال من سائر أصنافه وأنواعه وكان له أولاد وأهلون ولكنه س=لب من=ه ك=ل ذل=ك
 كروأصيب في جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو سليم س=وى قلب=ه ولس=انه ي=ذ

  .)5("بالله فيهماوهو في ذلك صابر محتس

                                                           

 .185 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .159 ص الكاملة، ريةالشع الأعمال ،السياب) 2(

 .251 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

  .113 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي) 4(
 .208 ص ،1989 بيروت، للملايين العلم دار الكريم، القرآن في الأنبياء مع طبارة، عبدالفتاح عيفيف) 5(
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اش==تد الم==رض عل==ى أي==وب وعاف==ه الن==اس وأخ==رج م==ن بل==ده وابتع==د عن==ه  وق==د
وش==كرا ويك==رر الس==ياب ه==ذه  م==داذل==ك فل==م ي==زدد أي==وب إلا ص==برا وحالن==اس وم==ع 

   :التجربة
 طوال وهذي الجراح  شهور

 جنبي مثل المدى  تمزّق

 ولا يهدأ الداء عند الصباح  

 .)1(أو جاعه بالردى ليمسح الليّ ولا

ول=م يص=ب  ،أيوب الذي عانى من المرض والفقر وهو في زه=رة ش=بابه إنه
والس=ياب يتش=به بشخص=ية أي=وب  ،على شفائه  سبحانه وتعالىباليأس من قدرة الله 

ذلك بتوجه=ه إل=ى الله  ويسيطر النغم الديني على شعرهو ،بما تحمل من معاناة وألم
ويظل صابرا كما فعل أيوب إذ جعل ..وقدره اللهفي تضرع ورجاء ومؤمنا بقضاء 

 : السيابمن المصائب وشدة الألم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يقول 

 : أيوّب إن صاح صاح ولكنّ 

 لك الحمد، ان الرزايا ندى، « 

 وإنّ الجراح هدايا الحبيب  

 أضمّ إلى الصّدر باقاتها  

 هداياك في خافقي لا تغيب،  

 . )2( »!هاتها. هداياك مقبولة 

الس=ياب ب=الرغم م=ن / وبيظهر مدى الإيمان العميق الذي تحل=ى ب=ه أي= وهذا
فق=د آم=ن الس=ياب واستس=لم للق=در وخض=ع لإرادة الله كم=ا فع=ل شدة المرض والألم؛ 

  :لذلك يقول السياب ،أيوب بأن كل ما يملكه هو هبة من الله يسترده الله متى يشاء
 الحمد مهما استطال البلاء  لك

 ومهما استبدّ الألم،  

 لك الحمد، إن الرزايا عطاء  

 . المصيبات بعض الكرم نوا 

 لظلام ألم تعُطني أنت هذا ا 

 وأعطيتني أنت هذا السّحر؟  

 الأرض قطر المطر  رفهل تشك 

 .)3(وتغضب إن لم يجدها الغمام؟  

                                                           

  .150 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(
 .150 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .150 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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توج==ه أي==وب إل==ى الش==فاء توج==ه إل==ى الله بال==دعاء وطالب==ا الش==فاء م==ن  وعن==دما

m����S��R������Q��P ".أي=وب ف=ي الق=رآن الك=ريم  نالمرض، قال تعالى على لسا

��Y��X��W������V��U��Tl )83ورة الأنبياء س(  

وينق=ل م=ن مش=فى إل=ى آخ=ر ويتل=وى  ،السياب يعاني من ش=دة الم=رض ونجد
يعيش مرارة الغربة ولم يكن  ،على فراش المرض في لندن يفتقد الأهل والأصدقاء

  :كي يكشف عنه الضر ويرجع إلى أولاده وأهله ووطنه ،له إلا أن يتوجه إلى الله
 ربّ أيوب قد أعيا به الداء  يا

 غربة دونما مال و لا سكن  في 

 يدعوك في الدّجن  

 يدعوك في ظلموت الموت أعباء  

 ناد الفؤاد بها فارحمه إن هتفا  

 يا منجيا فلك نوح مزّق السّدفا  

 .)1(إلى داري إلى وطني  أعدني  

المق=اطع الس=ابقة ك=ان الس=ياب متح=دا م=ع أي=وب ومتح=دثا بلس=انه لكن=ه ف=ي ه=ذا  في
ويكش=ف ع=ن هم=ه ال=ذاتي .....ي=ا رب أي=وب :ا الاتحاد  وينادي ربهالمقطع يخرج من هذ

وعلى الرغم ...المرض الغربة والفقر وكأن هذا الانفصال يوحي بعدم التوحد في الشفاء/
  . ذلك يبدي السياب الرضى بقدر الله وقضائه كما رضي به أيوب عليه السلام من

  منك حلو عندي المرض  لأنه
 .)2(عترض فلست على ما شئت أ حاشا

استجاب الله سبحانه وتع=الى دع=اء أي=وب وم=نَّ علي=ه بالش=فاء وع=اد إل=ى  وقد
 :كما يكون لأيوب ،يأمل أن يتحقق له مثل هذا الشفاء والسياب. ...أهله

 : صاح أيوب كان النداء وإن

 لك الحمد يا رامياً بالقدر « 

 . )3( »!ويا كاتباً، بعد ذاك، الشّفاء 

يس=تغرق ف=ي أحلام=ه ويتخي=ل أن=ه ق=د  و ء م=ن الم=رضينتظر الشفا والسياب
شفي من مرضه وعاد إلى أهله وعشيرته إنها المعجزة تتكرر من جديد أي=وب ف=ي 
الت===اريخ ال===ديني والس===ياب ف===ي ال===زمن الحاض===ر، وهك===ذا ظ===ن الس===ياب أن زم===ن 

 : والعودة إلى الأهل المعجزات ما زال قائما فآمن السياب بالشفاء

 رميها في الماء أ عكّازتي

                                                           

 .153 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .154 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .150 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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 و أطرق الباب على أهلي  

  ويليإن فتحوا الباب فيا  

 .  )1(هاصرخة من فرحة مست حوافي من

الس===ياب م===ن حلم===ه ويع===ود إل===ى واقع===ه الم===ر، وي===درك أن زم===ن  ويس===تيقظ
الحقيقة بم=ا تحمل=ه م=ن م=رارة ،المعجزات قد ولى، لذا يعيش في اللحظ=ة الحاض=رة

 :وألم

 ذاك  أأيوب

 أن أمنيهّ  أم

 قلبي فألفيها  ايقذفه

 ماثلة في ناظري حيةّ 

 لأدري أن يوم الشفاء  إني

 يلمح في الغيب  

 سيترع الأحزان من قلبي  

 .)2(و يترع الداء فأرمي الدواء  

تجلت المعجزة السماوية التي كان يحياها السياب بروحه، فأثرت في  وهكذا
  . استقى مادتها من القرآن الكريم وكتب التفسير قدشعره، و

�)����������O�45א��7م�)����������O�45א��7م�)����������O�45א��7م�)����������O�45א��7م���������������3L��3L��3L��3Lא)��5�@א)��5�@א)��5�@א)��5�@ • �� �� �� �
الس=ياب شخص=ية س=يدنا محمد علي=ه الس=لام ويق=ف م=ن خلاله=ا عل=ى  يستحضر

وأكث=ر ال=دلالات ش=يوعا ه=ي توظيفه=ا رم=زا ..ألوان من العذاب والف=داء والتض=حية
إذ يس==تدعي الم==وروث  والس=ياب .)3(ش=املا للإنس==ان العرب==ي ف=ي انتص==ار أو ع==ذاب

من أجل إلقاء الضوء على العلاقات المادية التي تسود المجتمع،  الديني والتاريخي
بماض=يها ..والتحدي الحضاري والثقافي وربط حاضر الأمة وما تعانيه من أح=وال

  :العريق، يقول السياب في قصيدة جميلة بوحيرد
 دوى في ثرى يثرب  بالأمس

  صوت قوي من فقير نبي  
 ألوى ببغي الصخر لم يضرب  

 جان أي انطلاق و حطم التي 

 في مصر في سوريةّ في العراق  

 . )4(كان انعتاق لخضراءفي أرضك ا 

                                                           

 .170 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .171 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .99 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي )3(

 .207 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 4(
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الس==ياب الإنس==ان العرب==ي المعاص==ر عل==ى القت==ال دفاع==ا ع==ن الكرام==ة  يح==ث
لا يركن إلى الق=در ف=ي تحقي=ق ه=ذه  وأنوإعادة الحقوق المسلوبة بالقوة،  والأرض

م ال=ذي قات=ل فاع=ا ع=ن المب=ادئ الغاية، ويلتقي بذلك مع موقف الرسول علي=ه الس=لا
والعقيدة التي آمن بها طريقا إلى تحطيم العروش وإزالة الدول، وكأنه يطلب ب=ذلك 
م==ن الأم==ة العربي==ة ف==ي عص==رها الحاض==ر أن تس==ير ف==ي الطري==ق ذات==ه ف==ي إع==ادة 

وتحم==ل ه==ذه الص==ورة معن==ى رمزي==ا ه==و الاستش==هاد دفاع==ا ع==ن الأرض  ،حقوقه==ا
   .والكرامة
ففي  ،لسياب بالموروث الديني يسهم في تطوير الحدث واكتمالهاستعانة ا إن
" يستمد السياب أغلب ص=وره م=ن الت=اريخ الإس=لامي) في المغرب العربي(قصيدة 

إذ يصور من خلال شخصية محمد علي=ه الس=لام أنطف=أ مج=د الإنس=ان العرب=ي ويقين=ه 
اص==ر م==ن ازده==ار ذل==ك المج==د م==ن جدي==د، حي==ث يص==ور ظ==ل الإنس==ان العرب==ي المع

 :يقول السياب )1(بصورة مئذنة

 كان محمد نقشا على آجرّة خضراء  و

 يزهو في أعاليها  

 فأمشي تأكل الغبراء  

 من معناه  النيرانو  

 و يركله الغزاة بلا حذاء 

 قدم  بلا

 و تنزف منه دون دم  

 دونما ألم  جراح

 مات  فقد

 و متنا فيه من موتى و من أحياء  

 فنحن جميعنا أموات  

 و أنا و محمد و الله  

 .)2(و هذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة  

هذه القصيدة أبعادا رمزية واض=حة الدلال=ة، فالإنس=ان العرب=ي اس=تطاع  تأخذ
وأن يقيم علاق=ات ت=دل عل=ى قوت=ه وق=وة  والفسادأن ينتصر على قوى الظلم والشر 

ا غي==ر ولك==ن الآن ف==ي العص==ر الح==ديث أص==بح ض==عيفا ممزق==...حض==ارته واص==التها
ق==ادر عل==ى حماي==ة نفس==ه وأمت==ه وتراث==ه؛ فالأع==داء ال==ذين انتص==ر عل==يهم ب==الأمس 

والسياب يستدعى . ينتصرون عليه اليوم ويثأرون لأنفسهم من ذلك التراث العريق
الدلالة التراثية ويوظفها للايحاء إل=ى موض=وعات معاص=رة، وأحيان=ا يض=في عل=ى 

                                                           

 .99 ص المعاصر، يالعرب الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي )1(

 .216 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(
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ح=ادا بالمفارق=ة الدرامي=ة ب=ين ماض=ي مما يولد شعورا  ،الموروث دلالة مناقضة له
 والمئذن=ةفالرموز التي يبثها السياب في قصيدته، مث=ل الص=خرة  ؛الأمة وحاضرها

ف==ي المتلق==ي الإحس==اس ب==الفخر والاعت==زاز والأل==م والتوج==ع ف==ي  تثي==ر.)1( ...والكعب==ة
تعد قادرة على  لمالماضي العريق مصدر الاعتزاز لم يستمر، و هذاالوقت ذاته، و

 :إلا إذا عادت إلى دلالتها المعنوية، وهذا ما يتفاءل به السياب قائلا ،يءأي شفعل 

 اسمي على صخرة  قرأت

 اسمين في الصحراء  وبين

 عالم الأحياء  تنفس

 يجري دم الأعراق بين النبض والنبض  كما

 آجرة حمراء ماثلة على حفرة  ومن

 ملامح الأرض  أضاء

 ومض  بلا

 فيها فسماها  دم

 نه معناها م لتأخذ

 أنها أرضي  لأعرف

 أنها بعضي  لأعرف

 أنها ماضيي لا أحياه لولاها  لأعرف

 .)2(ميت لولاه أمشي بين موتاها  وأني

السياب من خلال هذا المقطع ع=ن حال=ة التواص=ل ب=ين حاض=ر الأم=ة  ويعبر
والث=ورة ف=ي المغ=رب العرب=ي ه=و ذل=ك الأم=ل ال=ذي يش=ير إلي==ه  ،وتراثه=ا الت=اريخي

  .  ويعده حالة تواصل بين ماض عظيم وحاضر لأمة عربيةالسياب 

�א��&%	#�א� �&���Mא� )�	�' �
��ج •S�ج��S�ج��S�ج��S�ج������S���جوS���جوS���جوS��و �� �� �� �

) الم==ومس العمي==اء(الس==ياب قص==ة ي==أجوج وم==أجوج ف==ي قص==يدته يس==تدعي
وعندما يتأمل السياب ذلك فإنه يتأمل السور الوهمي الذي يفص=ل ب=ين ب=ين بائع=ات 

وهذا ما يدعوه إلى استدعاء قصة  ،ةالهوى رخيصات الشرف وبين السكارى الزنا
وم===ا تض===يفه . ي===أجوج وم===أجوج وس===ورهما ال===ذي ورد ذك===ره ف===ي الق===رآن الك===ريم

الت==داعي "الأس==اطير الش==عبية عل==ى ه==ذه القص==ة حي==ث يقدم==ه الس==ياب م==ن خ==لال 
فيخرج بالقص=يدة  ،القصصي الذي يمنحنه قدرة التواصل في عملية الخلق الشعري

ها القص الأسطوري بالواقع تداخلا فنيا يوحي بتش=ابه إلى تشكيل جمالي يتداخل في

                                                           

 .217،218 ص القصيدة في الرموز بقية انظر) 1(

 .218 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(
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 )1("سور البغايا وسور يأجوج ومأجوج بكونهما لا يثوران إلا بولادة الفعل الخلاق
وي===ذكر الس===ياب أن ال===ذين اغتص===بوا الم===ومس العمي===اء ق===وم لا يش===بهون البش===ر، 

 :متعطشون للدماء والفساد

 : الذين تغصبوها من سلالة هؤلاء ليس

 مقطبة الجباه من الصخور  كانوا 

 ثمتص من فزع الضحايا زهوها ومن الدماء  

  .)2( !متطلعين إلى البرايا كالصواعق من علاء 
الأساطير الشعبية أن يأجوج ومأجوج يلحسان السور بلس=انيهما ك=ل ي=وم  وتضيف

وف=ي الغ=د " غداً سنتم العم=ل:"حتى يصبح في رقة قشرة البصل ويدركهما التعب فيقولان
توظي==ف ه==ذه القص==ة ف==ي ق==ول  وي==أتي.)3("دان الس==ور عل==ى عه==ده م==ن الق==وة والمتان==ة يج==

 : بالسيا

 والبغايا خلف سور، والسكارى خلف سور،  هي

 تحفر والحجارة لا تلين، : دميت أصابعهن 

 : والسور يمضغهن ثم يقيئهن ركام طين 

 ! الجنين"" هابيل""رفات  ضموطلول مقبرة ت 

 : ه في قصص الطفولهسور كهذان حدثوها عن 

 يغرز فيه، من حنق أظافره الطويله "" يأجوج"" 

 الثقيله "" مأجوج""ويعض جندله الأصم، وكف  

 . تهوي، كأعنف ما تكون على جلامده الضخام 

 وسوف يبقي ألف عام، ... والسور باق لا يثل 

 الطفل شاب وسورها هي ما يزال كما رآه  

 .)4(! للسعيرمن قبل يأجوج البرايا توأم هو  

 السور قائما بين هولاء ويأجوج ومأجوج مهما عملا ولن يتخطيا السور إلا ويظل
  : وهو الذي يحطم السور، يقول السياب"  إن شاء الله"بعد أن يولد لهما طفل يسميانه 

  )إن شاء الله( ولكن
  - طفلا كذلك سميناه -

  .)5(ذات ضحى ويقلع ذلك السور الكبير سيهب

                                                           

 .79 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(

 .279 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .279 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،المومس ةقصيد هامش انظر) 3(

 .279 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 4(

 .279 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 5(
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أن الس=ور ينه=دم  مفي خطأ في ذلك، فقد جاء ف=ي الق=رآن الك=ريالسياب  ويقع

�mE��D���C��B��AF����K��J��I��H��G :قال تع=الى ،قرب قيام الساعة بإذن الله تعالى
LM����Q���P��O��Nl ،وجملة القول أن السياب حاول أن يلامس ."  98سورة الكهف

كيرها بواقعها بأن السور من خلال المومس وتف ،المأساة الإنسانية وجرحها الدامي
  .الأبدي الذي يفصلها عن الرجل ولا تفلح في إرادته

• '�T�&و�'�T�U'�T�&و�'�T�U'�T�&و�'�T�U'�T�&و�'�T�U� �� �� �� �
ل==ذلك تحم==ل  لبس==يطةقص==ة هابي==ل وقابي==ل أول حادث==ة للقت==ل عل==ى وج==ه ا تع==د

 ؛رصيدا غنيا للصراع الإنساني على وجه العموم  والأخوى على وجه الخصوص
ر ف=إن الإنس=انية مازال=ت تق=دم أمثال=ه فإذا كان هابيل الضحية الأولى في ع=الم البش=

وقد رفع السياب هذه الجريمة من المستوى الأخوي والفردي إلى المس=توى  .يوميا
وترج==ع آل==ة ال==زمن إل==ى عص==ر  ،الك==وني لتح==تقن الرؤي==ة بأقص==ى درج==ات الغض==ب

والسياب م=ن أكث=ر الش=عراء المعاص=رين . هابيل وقابيل مخصبة بالرمزين الدينيين
.  )1(وهابي=ل رم=زا للض=حية ،ية قابي=ل ويوظف=ه دائم=ا رم=زا للج=انياستخداما لشخص

ويظل رمزا هابيل وقابيل دليلا على بقاء الصراع سواء أكان ذلك الص=راع يش=كل 
لذلك يق=ول  ،حربا فتاكة بين الدول، أم كان صراعا سياسيا بين أبناء الوطن الواحد

  : السياب
   ب====اق و ان ص====ارت حجارت====ه قابي====ل

   
ع====اد ن====ارا س====يفه الخ====ذم  س====يفا و إن   

  
  هابي=======ل م=======ا قاض=======اه بارئ=======ه ورد

    
  .)2(ع==ن خلق==ه ث==م ردت باس==مه الأم==م   

  
يوظف السياب رمزي قابيل وهابيل ضد رفاق الأمس بشكل مبالغ في=ه،  كما

  )3(إمعانا في اكسابه دلالات الفاجعة فيصبح الرمز دليلا على ولادة الموت والظلام

  )3(والظلام

 في البيوت يولد  الموت

 لد قابيل لكي ينتزع الحياة يو 

 من رحم الأرض و من منابع المياه  

 الغد  فيظلم

 .  )4(تجهض النساء في المجازر و

                                                           

 .129 ص المعاصر، العربي الشعر في التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي )1(

 .200 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

  . 61 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا ليع )3(
 .252 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 4(
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وكأن هذه الأوج=اع  ،السياب من قابيل رمزا لكل سبب يوجع الإنسان ويتحذ
 : هي التفكير عما جناه قابيل وحفدته

 و الداء من ذا رماه  له قالوا

 ته في جسمك الواهي و من ثبّ  

 قال هو التفكير عما جناه  

 .)1(قابيل و الشاري سدى جنتّه  

 عفيخ==رج ب==ه م==ن إط==ار الص==را ،يض==في الس==ياب رؤي==ة مكثف==ة للرم==ز وهك==ذا
الأخوي إلى المحيط الإنساني، وهنا يخلع عن الحادثة الزمان والمكان ويجعل ه=ذا 

قع=ت ف=ي بي=ت وإن كان=ت ه=ذه الحادث=ة الديني=ة ق=د و الرمز عائما في محيط منف=تح،
  : الأخوة، حيث يقول في قصيدة قافلة الضياع

 إلى وراء  السائرين

 ركام طين  بهابيل و هو على الصلي نواكي يدف 

 قابيل أين أخوك أين أخوك  

 السماء  جمعت

 آمادها لتصيح كورت النجوم إلى نداء  

 أين أخوك  قابيل 

 .)2(يرقد في خيام اللاجئين  

م=ن جريم=ة اليه=ود  - الش=عب العرب=ي وخاص=ة–نس=انية إشارة إل=ى ص=رخة الإ وهذه
لي==دفن ف==ي خي==ام  يحم==لقت==يلا كهابي==ل، لكن==ه  الش==عبالمغتص==بين لفلس==طين، فق==د أص==بح ه==ذا 

  :اللاجئين، ويعاني من الجوع والسل وسائر الأمراض والأوبئة وهذا ما بقي له من العالم

 يوهن ساعديه و جئته أنا بالدواء  السل

 الأولى و إرث الهالكين  الجوع لعنة آدم و

  .)3(و الحيوان ثم رماه أسفل سافلين  ساواه
رمزي===ا  عمالااس===تطاع الس===ياب توظي===ف قص===ة هابي===ل وقابي===ل اس===ت وهك===ذا

وهابيل رمزا  ،فجعل قابيل معادلا تراثيا للعدو الصهيوني وإلى كل عدو ،معاصرا
  . للضحية

العودة إل==ى له==ذه الشخص==يات يطال==ب أبن==اء الأم==ة ب== هف==ي توظيف== والس==ياب
ت==اريخهم وت==راثهم ك==ي يس==تمدوا من==ه الحق==ائق المش==رقة الت==ي تؤك==د عزيم==ة القت==ال 

تحمل جملة من المعاني التي  لتراثالتي يستمدها من ا الصورةف. والتحرر والعودة
فالايح==اءات الض==منية لص==ور الت==راث تع==د  ؛ت==ومئ إل==ى ه==ذا الموق==ف أو تل==ك الحال==ة

                                                           

 .170 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .203 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 .203 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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ب إل=ى اس=تعمالها اس=تعمالا رمزي=ا وفني=ا ف=ي جزءا م=ن الأس=باب الت=ي دفع=ت الس=يا
 . )1("شعره

                                                           

 ،1986 ،ماجس=تير رس=الة الس=ياب، ش=اكر ب=در عن=د ةالش=عري الصورة محادين، عدنان انظر) 1(
 .77 ص ،العراق
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 )E���L(>E���L(>E���L(>E���L<א:א:א:א:������Jذא��Jذא��Jذא��Jذא •

وهو من الشخصيات الدينية المنبوذة في . )1(الذي وشى به واسلمه هتلميذ هو
وهن=اك أوج=ه كثي=رة .)2(التراث الديني، ويرمز للخيانة والسقوط والخس=ة والجريم=ة

ريم=ة ف=ي ح=ق الإنس=انية، كم=ا أن اقترف ج قدما بين قابيل ويهوذا؛ لأن كلا منهما 
أفعالهما ضد حركة البعث والحياة، ل=ذلك ت=أتي ص=ورة يه=وذا ف=ي الموق=ف النق=يض 

  :من شخصية المسيح عندما يكون رمزا للبعث
  ..فاصفر لما رآني يهوذا ،عدت هكذا
  .)3(كنت سره فقد
و عاد المسيح بعد أن توهم الخونة أنه مات، وأنهم قتلوه وصلبوه، فإذا ه لقد

يك=تم ذل=ك  وهوأن=ه أجه=ز عل=ى الحري=ة لقات=لوهك=ذا ت=وهم ا..قائم من جديد ل=م يم=ت
وإذا ه=و فاش=ل حيثم=ا ك=ان يت=وهم أن=ه  ،فإذا سره يفتضح ويش=هر ب=ه...ويدفنه بسره

فيه=وذا غ=دا ض=اويا أخ=رق، غش=ى ...ناجحا والظالم ه=و ال=ذي يم=وت بحق=ده ويأس=ه
وطم=ر تح=ت ص=خرتها، والمس=يح السواد عالم=ه وتآكلت=ه الهم=وم والوس=اوس بذات=ه 

  .)4(أدرك الخلود
ويظه====ر بالثي====اب  ،ال====ذي يقت====ل مدينت====ه" الح====اكم"ص====ورة يه====وذا  وت====أتي

ف==ال الص==غار وه==م ف==ي ويق==وم بتس==ليط الك==لاب عل==ى الأط" رم==ز الجريم==ة"الحم==راء
  :لذلك يتساءل الشاعر مستنكرا...ش من لحومهمهالمهد، لكي تن

 مدينتي جريحة القباب  أهذه

 وذا أحمر الثياب يه فيها

 الكلاب  يسلطّ

  تمهود إخوتي الصغار و البيو على 

 . )5(من لحومهم و في القرى تموت تأكل

من استدعاء شخصية يهوذا أن=ه نموذج=ا للخ=ائن ال=ذي لا رحم=ة ف=ي  ويظهر
 دوفي مدينة الس=ندبا...قلبه، فكل مجرم يهوذا، وكل خائن في الزمن الحاضر يهوذا

مت===وحش يس===لط الك===لاب عل===ى الص===غار بص===ورة وح===ش المعاص===رة يه===وذا بش===ع 
عن رمز السقوط والخيانة في جميع ) يهوذا(ولا يخرج المدلول الرمزي لـ.مفترس

  :قصائد السياب

                                                           

 .والعشرون السادس الاصحاح ،متى انجيل) 1(

 .129/130 ص،التراثية الشخصيات استدعاء ،زايد عشري علي انظر) 2(

 .246 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

 الأناش==يد ش==اعر الس==ياب ش==اكر ب==در،وتقييم دراس==ة المعاص==ر، العرب==ي الش==عر الح==اوي، ايلي==ا) 4(
  .215 اللبناني،ص الكتاب دار 2ج والمراثي

 .253 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 5(
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 الرؤيا ضياء من لظاها  سحّت

 ما تبصر العين القريح  صابغا

 بالشيء ظلهّ  مازجا

 خالطا فيها يهوذا بالمسيح  

 مدخلا في اليوم ليله  

 عروة المهد الضّريح  بانيا في 

 .)1(الدماء  

الخلط ما ب=ين المس=يح ويه=وذا، ه=و دلال=ة التن=اقض ب=ين أه=داف ومرام=ي  إن
ويه=وذا رم=ز الخيان=ة والجريم=ة ولا ...الشخصيتين؛فالمسيح رمز التضحية والف=داء
ويرى الس=ياب ف=ي تعبي=ره ع=ن رؤيت=ه . يأت منه إلا الدمار والهلاك والدماء والقتل

وه==ذا ..والص==الح الخي==ر بالش==رير الم==ارق ،ر بالش==ر وال==وهم ب==الواقعأن خل==ط الخي==
ولق==د ك==ان التفص==يل  ،التخط==ف ف==ي الص==ورة يمنحه==ا العم==ق والص==دق ف==ي آن مع==ا

  .)2(الأسطورية يخيةوبخاصة في الصورة التار رآفة في الشع لوالتعلي
 

                                                           

 .233 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .23-22 ص ص 4ج المعاصر، العربي الشعر ،الحاوي ايليا) 2(
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• ��3L���3L���3L���3Lز�������ز�א���ز�א���ز�א���א��� �� �� �� �
، والعازر شخصية العازر من الشخصيات التي حظيت بلون من القداسة تعد

وق=د . )1(الشخص الذي أحياه المسيح بعد موته استجابة لطلب أخته مريم ومرثا وه
شاع استخدام هذه الشخصية على ألس=نة الش=عراء كرم=ز للبع=ث بع=د الم=وت، وه=ذا 

ويس==تدعي الس==ياب شخص==ية الع==ازر  .ه==و الم==دلول الع==ام لاس==تدعاء ه==ذه الشخص==ية
كان بعثا كاذبا وأن " عبدالكريم قاسم"يد ليصور من خلالها أن البعث الذي تم على 

ب==ل عل==ى العك==س م==ن ذل==ك؛  ؛الخي==ر المرج==و م==ن ثورت==ه ل==م ي==أت بالثم==ار المرج==وة
فالموت الذي كان يطرق على أب=واب بغ=داد  ف=ي ظ=ل النظ=ام الملك=ي أفض=ل بكثي=ر 

فالع=ازر ف=ي رؤي=ة  ؛من تلك الأحوال التي آلت إلي=ه ف=ي ظ=ل حك=م عب=دالكريم قاس=م
 يتمن=ىوأص=بح ...الإنسان العراقي المفجوع الذي واكب مرحل=ة الث=ورةالسياب هو 

 يق==ول ،)2(أن==ه ل==م يبع==ث؛ لأن بعث==ه ل==م ي==أت ل==ه إلا ب==الجوع والعط==ش والظل==م والقه==ر
 : السياب

 أيقظ العازر من رقاده الطويل  من

 ليعرف الصباح و الأصيل  

 و الصيف و الشتاء  

 لكي يجوع أو يحسّ جمرة الصدى  

 الردى و يحذر  

 و يحسب الدقائق الثقّال و السّراع  

 يمدح الرعاع  و

 و يسفك الدماء  

 من الذي أعادنا أعاد ما نخاف  

 الإله في ربوعنا  نم 

 ناره على شموعنا  تعيش

 .)3(حقده على دموعنا  يعيش

ف==إذا كان==ت ع==ودة الع==ازر إل==ى الحي==اة تمث==ل البع==ث والنم==اء والخص==ب؛ ف==إن 
فكل ينابيع الخير قد جف=ت ف=ي ظ=ل ..عظم الفاجعة رل ليظهالسياب قد عكس المدلو

الكريم قاسم ويظه=ر عظ=م الفاجع=ة م=ن خ=لال اس=تدعاء شخص=ية الع=ازر  حكم عبد
وه=ذه ...ففي ظل ذلك تس=تحيل ين=ابيع الخي=ر والعط=اء..التي تمثل البعث بعد الموت

قاسم ق=د  الكريم ويؤكد السياب أن ثورة عبد .المفارقة في استخدام شخصية العازر
جاءت تحمل معها العقم والموت والدمار، وأن المسيح الذي جاء ليح=ي الع=ازر ق=د 
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الخي==ر  ابيعف==الحلم ال==ذي ك==ان يحل==م ب==ه الن==اس ف==ي الع==راق ف==ي تفجي==ر ين== ؛م==ات قلب==ه
آم==ال الث==ورة، ك==ان مج==رد حل==م ل==م يس==فر إلا ع==ن انط==لاق ق==وى الش==ر ..والعط==اء

  : والطغيان والدمار
   الها الذئابالذي أطلق من عق من
   الذي سقى من السّراب من
   خبأ الوباء في المطر و

   في البيوت يولد الموت
.......................  

  .)1(...يهلك المسيح قبل العازر و
اس==تطاع الس==ياب م==ن خ==لال توظيف==ه  لشخص==ية الع==ازر التراثي==ة أن  وهك==ذا

ق، وق=د تميي=ز يظه=ر ال=بطش والطغي=ان ال=ذي ارتكب=ه قاس=م واتباع=ه ف=ي ح=ق الع=را
فق=د اس=تطاع أن يختب=ئ ع=ن  ،والحنك=ة اءبال=ذك ةالسياب في توظيف=ه له=ذه الشخص=ي

وأن يفصح في الوقت نفسه عن همومة ومضمونه الفك=ري ورؤيت=ه  ،أعين السلطة
العصرية للواقع الذي يعيشه، وتوظيف هذه الشخصية كان له دور بارز في النص 

النص قيمته ومدلوله الفني والأدب=ي وه=ذا فلو اسقطنا هذه الشخصية لفقد  ،الشعري
ما يؤكد أهمية استدعاء الشخصية التراثي=ة ف=ي ال=نص الش=عري ودوره=ا الفن=ي ف=ي 

  . اختفاء المعنى والدلالة للنص الشعري
يتله=ف  ،اليأس في مواجه=ة الم=وت ،يصل السياب إلى مرحلة اليأس وعندما

 ،العظ==ام وه==ي رم==يم معج==زة تحي==ي..معج==زة  تف==وق ك==ل م==ألوف..لمعج==زة الش==فاء
وق=درة قال=ت ..وبقدرة تجمد النهر جس=را ليس=وع، وتف=تح البح=ر طريق=ا تراب=ا للكل=يم

وأخ=ذ تش=بث الس=ياب ب=المعجزة  ،قم؛فقام العازر من القبر وكأن شيئا لم يك=ن: للعاز
 . )2(الخارقة للطبيعي المألوف في حتمية قوانين الطبيعة

 عصر النبوّات لم يطو حلمه ليت

 و كنا  نتجزات الحواشي فكاالمع وشت

  مالعازر انفضّ عنه الحما ليتني

 يسلك الدرب عند الغروب  

 يتمهّل لا يقرع الباب من ذا يؤوب  

  .)3(من سراديب للموت عبر الظلام  

• '�Wא�
5'�Wא�
5'�Wא�
5'�Wא�
5����� �� �� �� �
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الموت والمكلف بقبض الأرواح وإنهاء الحياة وفنائها،ويوظف الشعراء  ملك
الفت==ك والم==وت، وك==ل م==ا يه==دد الحي==اة رمزي==ة ه==ذه الشخص==ية لترم==ز إل==ى ق==وى 

والسياب يس=تدعي ه=ذه الشخص=ية ف=ي كثي=ر م=ن قص=ائده فف=ي قص=يدة  ،)1(الإنسانية
ثعل==ب الم==وت ي==أتي توظي==ف ه==ذه الشخص==ية لترم==ز إل==ى الق==وى الت==ي تس==حق ش==عب 

 :العراق وما يؤدي به إلى هلاك ودمار وضياع

 الموت فارس الموت عزرائيل يدنو و يشحذ  ثعلب

  آه .النصل 

 منه آه يصكّ أسنانه الجوعى و يرنو مهددا يا إلهي  

 ليت أن الحياة كانت فناء  

 قبل هذا الفناء هذي النهاية  

 كان ابتداء  مليت هذا الختا 

 ترى أعين الأطفال هذا المهدد المستبيحا  ذواعذاباه إ 

 .)2(صابغا بالدماء كفيّه في عينيه نار و بين فكيه نار  

أيضا صورة لعزرائيل في قصيدة حفار القبور حيث يظهر أن  السياب ويقدم
لأن عزرائيل لا يزور بلدته فلا موت فيه=ا، عل=ى ال=رغم ؛اخطاحفار القبور يبدو س

والحف==ار ..م==ن وج==ود ملام==ح للم==وت؛ فالغرب==ان تنع==ب، والمرض==ى الج==ائعون كث==ر
إن كانو يستغرب من هذا النعيب فلا موت يحدث، والكون ما يزال يعج بالأحياء و

  : بصورة متماهية في هيئة الموت
  الغرب=ان والك=ون الرحي=ب هتنعب هذ وعلام

     
ي===دور يع===ج بالأحي===اء مرض===ى ج===ائعين   ب===اق  

  

  الشعور كأعظم الأموات لك=ن خال=دين بيض
  

  . )3(لا يهلكون علام تنع=ب ان عزرائي=ل م=ات  
  . )3(م========================================================================================ات

لح=رب ف=لا الحفار سبب غياب عزرائيل عن بلدته، بأنه مشغول ف=ي ا ويعلل   
  : وقت لديه لزيارة بلدته التي أصبحت تعج بساكنيها

  عن حرب تدور لعل عزرائيل فيها   نبئت
  الليل يكدح و النهار فلن يمر على قران=ا في
    

بالمدينة و هي توش=ك أن تض=يق بس=اكنيها   أو  
  

   أن القاص==فات هن==اك م==ا ترك==ت مكان==ا نبئ==ت
   

.  )4(وح===ل ب===ه ال===دمار ف===أي س===وق للقب===ور إلا  
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به==ذا التص===ور للح==روب وم==ا ت==أتي ب===ه م==ن دم==ار وه===لاك  لس==يابا وي==دين

  . من خلال استدعاء شخصية عزرائيل التي ترمز للفناء والفتك...للبشرية

• �&�T��&�T��&�T��&�Tא!��مא!��مא!��مא!��م����� 

الذي أراد أن يهدم الكعب=ة الش=ريفة  ،السياب شخصية أبرهة الأشرم يستدعي
آن==ذاك ليه==دم  ربتقني==ات الح== وق==د ق==ام أبراه==ة بحش==د الفيل==ة والح==راب، وه==ي أعل==ى

 : رمز الحضارة العربية ،الكعبة الشريفة

 قبرنا أنقاض مئذنة معفرة  هذا

 عليها يكتب اسم محمد و الله  

 على كسر مبعثرة  

 الآجرّ و الفخّار  من

 فيا قبر الإله على النهار  

 ظل لألف حربة و فيل  

 و لون أبرهة  

 و ما عكسته منه يد الدليل  

 .  )1( ....ة المحزونة المشوّهةالكعب و

الكعبة "أبرهة أراد أن يهدم الحضارة العربية وعلى رأسها رمز القداسة  إن
وإذا ك==ان ه==ذا الع==دو ف==ي ال==زمن الماض==ي فه==و لا  ،بك==ل م==ا لدي==ه م==ن ق==وة" الش==ريفة

حاولت بجهدها طمس  ييختلف عن عدو القرن العشرين من الدول الاستعمارية الت
والإس==لامية وإبادته===ا وخاص==ة ف===ي المغ==رب العرب===ي ال==ذي ج===ثم  المع==الم العربي===ة

الاستعمار الفرنسي عليه م=دة م=ن ال=زمن، فاله=دف نفس=ه والطريق=ة ه=ي ه=ي ذاته=ا 
ل==ذلك أس==قط الس==ياب دلال==ة الاس==تدعاء م==ن  ،والغاي==ة قبرن==ا وقب==ر حض==ارتنا العربي==ة

  . على عدو القرن العشرين) ابراهة(الماضي
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• 
�X=�
�X=�
�X=�
�X=��1�ن�1�ن�1�ن�1�ن����� �� �� �� �
شخص=ية جنكيزخ=ان  ،تاريخيةياب من الشخصيات السياسية والالس يستدعي

السياب يوظفه=ا ف=ي ش=عره ويس=قط و ،السفاح المغولي المشهور بفساده في الأرض
ف=ي )ف=ي بغ=داد/الح=اكم(أن ص=ورة  يأ. لتها على الحكم الملكي في العراق آنذاكدلا

ب ويظه==ره الس==يا .العص==ر الح==ديث م==ا ه==ي إلا ص==ورة أخ==رى للس==فاح جنكيزخ==ان
فل==ه أع==ين ب==لا أجف==ان ول==ه ف==م ب==لا  ،فملامحه لا تش==به ملام==ح البش==ر؛بص==ورة بش==عة

 ،مس=تنكرا اعرأنه إنسان، ويتس=اءل الش= يويدع ،أسنان، ويعوي كما تعوي الكلاب
 هل عاد جنكيز إلى الحياة إلى بغداد من جديد؟

 بلا ميعاد  يوم

 جنكيز هل يحيا  

 جنكيز في بغداد 

 بلا أجفان  عين

 روحي  تمتد من 

 شدق بلا أسنان  

 ينداح في الريح  

 . )1(يعوي أنا الأنسان 

إذ " ه=اي كونغ=اي كونغ=اي"يستدعي السياب شخصية جنكيزخان في قص=يدة  كما
يصور المرض الذي يقتل الإنسان ويؤلمه ويهلكه كأنها أفعال جنكيز عندما كان يمد سيفه 

  :لوحشية على الواقع المعاصرليفتك بالبشر، ومن هنا يسقط السياب دلالات جنكيز ا
  فانعق=====دت  اس=====تجاب الس=====حاب الج=====ون حت=====ى

   
ف=======ي الج=======و حبات=======ه الغب=======راء فاحتجب=======ا    

  

  انه=====ل لا ع=====ن ن=====دى ص=====اف و لا مط=====ر  و
    

ب======ل ع======ن دم م======ن ث======دي مزق======ت حلب======ا    
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   مش=======اش م=======ن الأح=======داق فقأه=======ا نع======= أو
    

  .)1(لجنكي========ز دام ينف========ث اللهب========ا  س========يخ  
  

يص=ور الس==ياب الأع=داء ال=ذي ج==اءوا إل=ى مص==ر " ب==ور س=عيد"قص=يدة  وف=ي
الش=به ال=ذي يجمعه=م  ج=هفو ،وأن ابتعدوا ف=ي النس=ب عن=ه ،بأنهم أحفاد جنكيز خان

طم=س الحض=ارة العربي=ة  ه=موالفساد والتدمير بكل أنواعه والهدف المنش=ود ل تلالق
  : وهويتها بكل ما لديهم من وسيلة

جنكي===ز ف===ي روح و إن بع===دوا   أبن===اء
   

بة رب قرب====ى دون منتس====ب  نس==== ف====ي  
  

  اللص===وص إذا ع===ف التت===ار فم===ا ش===ر
    

  .)2(عن الريش و الأمال و اللعّب عفوا  
  .)2(اللعّب

• H�)אH�)אH�)אH�)א�"�2�3א�"�2�3א�"�2�3א�"�����2�3א� �� �� �� �
عانى السياب من المرض، ولذا تنقل من بلد إلى آخ=ر بحث=ا ع=ن معج=زة  لقد

ل=ذلك ...الشفاء، وقد رافق ذل=ك  الأل=م والم=رض غرب=ة وحن=ين إل=ى ال=وطن والأه=ل
أرض واق واق باحث=ا ع=ن زوجت=ه  يجوبة الحسن البصري وهو يستدعي شخصي

  :وأطفاله
 يكتب الله لي العود إلى العراق  إن 

 فسوف ألثم الثرى أعانق الشجر  

 أصيح بالبشر  

 يا أرج الجنةّ يا إخوة يا رفاق  

 ألحسن البصري جاب أرض واق واق  

 ولندن الحديد و الصّخر  

 . )3(اقفما رأى أحسن عيشا منه في العر 

كان السياب في رحلاته المتعددة يبحث عن العلاج والشفاء؛ فإن للحسن  فإذا
البصري رحلاته أيضا في البحث عن زوجت=ه وأطفاله،فق=د ط=اف ال=بلاد بحث=ا ع=ن 

الطويل=ة واش=تد   بح=ثالسياب والحس=ن البص=ري كلاهم=ا ع=اني م=ن رحل=ة  ال ،هما
رأى أحسن عيشا منه  فما: (قولهعليهما الحنين إلى الوطن، ويظهر ذلك من خلال 

 ،إن ط=ابع الحن=ين إل=ى ال=وطن يظه=ر بش=كل جل=ي ف=ي ال=نص الش=عري) في العراق
ل==ذلك فل==م يج==د الس==ياب شخص==ية عان==ت م==ن البح==ث والغرب==ة أفض==ل م==ن الحس==ن 
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وه=ذا م=ا يتواف=ق م=ع الس=ياب ف=ي ش=وقه وحنين=ه إل=ى ال=وطن  ،البصري في رحلاته
  . حتى يلثم الثرى

• 8G=58G=58G=58G=5אد�������HTאد���HTאد���HTאد���HT� �� �� �� �
السياب بعض ملامح السير الشعبية؛ فعنترة بن شداد واح=د م=ن ه=ذه  يوظف

وه=ي م=ن الشخص=يات  ،الشخصيات التي تم توظيفها ف=ي النس=يج الش=عري الس=يابي
  . المحببة والتي تترد كثيرا على ألسنة الشعراء والأدباء

الس=ياب م=ابين عنت=رة وعبل=ة وه=و جم=ع م=ألوف لطبيع=ة العلاق=ة الت=ي  يجمع
فعنت=رة الف=ارس الأس=ود ال=ذي  ؛ترة بعبلة فهما شريكان في الدلال=ة والرم=زتربط عن

الأح==رار "ف==يحطم القي==ود المتمثل==ة بالطبيقي==ة"  عبل==ة"يناض==ل م==ن أج==ل محبوبت==ه 
 ،وللوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى ركوب الأخط=ار وتح=دي الص=عاب" والعبيد

الرم=ز /الف=ارس؛ فعنت=رة  صورة المرأة الت=ي لا تقب=ل إلا به=ذا فيوأما عبلة فتظهر 
ول=يس ل=ه محبوب=ة إلا  ..قري=ب إل=ى قلب=ه ،الصحراء يبح=ث ع=ن ش=يء يحب=ه جوبي

  :"إرم ذات العماد"يقول السياب في قصيدة  ،عبلة

 وقع حوافر على الدروب  يا

 في عالم النعاس ذاك عنتر يجوب  

  .  )1(ان حي عبلة المزار رىدجى الصحا 
 المدين=ةالحل=م / ل بحث السياب ع=ن الأم=ل بحث عنترة عن محبوبته يماث إن
وهك==ذا يحق==ق الس==ياب ت==داخلا ب==ين إرم ورم==ز آخ==ر ه==و " إرم ذات العم==اد"الغائب==ة 

وهو هنا رمز جزئي يحقق مدلولا مرتبطا بالرمز الأصلي، وه=ذا الم=دلول  ،عنترة
 الذي يج=وب الص=حاري ويق=ف عل=ى أس=ور م=ن يح=ب) عنترة(هو صورة الباحث 

والش=اعر المعاص=ر  ،عنترة الباح=ث ع=ن عبل=ة ،نص رمزا مركبافيصبح ال" عبلة"
وعندما يوحد الس=ياب ب=ين .  )2("الباحث عن إرم المنتظر ظهورها من خفاء طويل

  . يصور قصة عنترة عندما كانت تروى حول التنور ،الوطن والحبيبة
وحكايتهما التي  )عنترة بن شداد وعبلة(السياب من خلال استدعاء  ويستعيد

ويستذكر السياب هذه القصص عن=دما ك=ان الع=راق وم=ا  ،تروى حول التنور كانت
يستذكر ذلك وهو بعيد ع=ن وطن=ه ف=ي روم=ا يع=اني  ،تقصه العجائز في ذلك الوقت

  :  ولعل ذلك يماثل حنين عنترة لمحبوبته..الألم والغربة  والحنين إلى الوطن
 فأقطع سلمّنا وثبا  سأعود

 لأضمّك يا أبد الشوق  

 إذا تاها  بور المرفأ يهدي القليان 

                                                           

 .316 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،لسيابا) 1(

 ص، 1989 الأول=ى، الطبع=ة، الجي=ل دار الح=ديث، العرب=ي الش=عر في التراثية الرموز، الكركي خالد) 2(
29. 
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 ياقصة عنتر إذ تروى حول التنور فأحياها  

 سأحسّ عبيرك في نفسي  

 .)1(ينثال و يقرع كالجرس  

• �3,-�3,-�3,-�3,-����� �� �� �� �
ش=هيدات محافظ=ة الموص=ل، وق=د تعرض=ت عائلته=ا لأعن=ف أس=لوب ف=ي  من

فق==د داه==م الش==يوعيون من==زل وال==دها عل==ي  وعيين،ال==بطش والقت==ل عل==ى أي==دي الش==ي
المحص=نة ف=انتفض عل=ي العم=ري لل=دفاع  ي وحاولوا أن يلغوا في الأع=راضالعمر

عن ابنته الوحيدة زينة فتيات الموصل، كما أن حفصة حاولت هي أيضا أن تحمي 
بل ح=اولوا افتراس=ها  ؛والدها بجسدها؛ لكنه خر صريعا بين يديها، ولم يكتفوا بذلك

وهك===ذا  ،هرة ح==رةحي==ة لكنه==ا آث==رت ه==ي الأخ==رى أن تم==وت ش==ريفة عفيف==ة ط==ا
  . )2(جثتها على عمود نور في الموصل وعلقت ،استشهدت حفصة

الم==رأة العادي==ة تحول==ت بأفعاله==ا إل==ى رم==ز ف==ي ال==دفاع ع==ن الش==رف  حفص==ة
والعف==ة وال==دفاع ع==ن وال==دها ال==ذي قض==ى نحب==ه ب==ين ي==ديها وأم==ام ناظريه==ا، ف==آثرت 

  .تروي الثرى بدمائها الطاهر
لحزب الشيوعي ث=م انفص=ل عن=ه بع=د أن عل=م الذي كان أحد أفراد ا والسياب

أفعالهم الشنيعة في العراق آنذاك قام بتمجيد حفصة وتصوير مشهد قتله=ا المرع=ب 
لذا يس=تدعي الس=ياب ه=ذه الشخص=ية ويس=مو به=ا . ولا شفقة ولا إنسانية أفةدونما ر

إل=ى درج==ة أس=طورية حي==ث يربطه=ا بأس==طورة عش=تار آله==ة الخص=ب والح==ب عن==د 
 على ساق الشجرة عشتار :يقول ،البابليين

 دقوا مسمارا  صلبوها

 الرّحم -بيت الميلاد  في

 بحفصة مستترة  عشتار

 لتسوق الأمطارا  تدعى

 لتساق إلى العدم  تدعى

 العذراء الشقراء مسيل الدم  عشتار

 هذا طقس المطر  صلوّا

 هذا عصر الحجر  صلوّا

 بل أصلوها نارا  صلوا

 تجسّد مسمارا  تموز

 ة يخرج و الشجرة حفص من

                                                           

 .105 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 "ننس=ى لا حتى"  ناجي هلال عن نقلا 221/222 ص السياب، شاكر بدر شعر ،توفيق حسن) 2(
  .الموصل مجزرة من فصول
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 الأعذر فاض ليطعم كل فم  النهد

 الألم  خبز

 صاح القصّاب  الأقة

 هذا اللحم بفلسين  من

 من لحم النهدين  إقطع

 لنا و الأثواب  اللحم

 لمسح السكينة  ستكون

 آثار دم الأطفال  من

 آثار دم المسكّينة  من

  .)1(زنود العمال فتلحي
له=ا الق=رابين، ولكنه=ا هن=ا تص=لب، من ص=فات أس=طورة عش=تار أن تق=دم  إن

فق=د  ،يوعيونوه=ذا م=ا فعل=ه الش=" دلال=ى الإخص=اب"ويدق مسمارا في بي=ت الم=يلاد
وأن اقتران حفصة بعشتار استلزم الصلب، . أرادوا أن يقضوا على كل منبع للحياة
لكن اقترانها بحفصة استدعى صلبها وقتلها  ؛وهذا ليس من ملامح أسطورة عشتار

وهذا يدك على عظم الفاجعة التي قام بها الشيوعيون من قتل  ،للحياة الذي هو قتل
  . حفصها وأترابها أيضا

القت==ل ب==دلا م==ن أن تس==وق الأمط==ار، /إل==ى الع==دم  س==اقأص==بحت عش==تار ت لق==د
إن هذا . د بين حفصة وعشتاروالشاعر هنا يوح ،وحفصة العذراء تسال لها الدماء

ص=لاة م=ن أج=ل مط=ر الث=ورة  ض=د ..لاةالذي قتلت به حفصة يستدعي الص= خالمنا
الشيوعية، وصلاة أخرى للحجر والارتداد إلى الغوغائية والإحب=اط، وص=لاة ثالث=ة 

  .من الشيوعية هيرتكون بإصلاء النار؛  لإنها الوحيدة القادرة على التط
" نه يقول فقد خيم عليه اليأس والإحباط، لأ ،يبدئ السياب تفاؤلا بالثورة ولا

قل=ب الدلال=ة المتوقع=ة " الأل=م خب=ز" و " الألم خبزر فاض ليطعم كل فم الأعذ النهد
للمتلقي، في=دل التف=اؤل خ=يم الي=أس، لق=د أطعم=ت حفص=ة ك=ل م=ن حوله=ا خب=ز الأل=م 
ولحمها يباع بأرخص الأثمان، فه=ا ه=و القص=اب ين=ادي ه=ذا اللح=م بفلس=ين، وي=أتي 

م===ة الإنس===ان عن===د وه===ذا قم===ة الغطرس===ة، وانع===دام قي نه===دين،ش===ار يطل===ب لح===م ال
ويت==ابع أدق التفص==يلات لمقت==ل ...الش==يوعيين، حت==ى أن==ه لحم==ه لا يب==اع إلا بفلس==ين

س=وى  احفصة وما ارتكبه رفاق الأمس أمام حفصة المص=لوبة العاري=ة لا ذن=ب له=
فق=د  ،حتى ملابسها لم تسلم من دنس=هم...عن شرفها وعرضها عأنها أرادت أن تداف

  . ول حفصة إلى رمزية الخصب القتيلأصبحت لمسح السكين، وهكذا تتح

                                                           

 .236 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(



 -     52     - 

يصور السياب أن خط=ر التت=ار أق=ل بكثي=ر م=ن خط=ر عب=د الك=ريم قاس=م  كما
 لالوهذا يعطي تعظيما للإجرام ال=ذي ق=ام ب=ه قاس=م مص=ورا ب=ذلك م=ن خ= ،وأتباعه

  : بشاعة مشهد صلب حفصة، وهي مربوطة بالحبال
 ليتك في قطار مر حين تنفس السحر  و

 السكة الممدود أمراسا  سرير علىفقصّ  

 في نهايتهنّ جسم يحصد النظّر  تعلق

 الجرح بعد الجرح بعد الجرح أكداسا  عليه

 ليهوي جسم حفصة لابسا فوق النجيع دما  

 . )1(او أمراس 

" إل==ى الع==راق الث==ائر" شخص==ية حفص==ة ف==ي قص==يدة  بيس==تدعي الس==يا كم==ا
 : ويبدئ تفاؤلا بالثورة ضد عملاء قاسم وأتباعه

 حفصة ابتسمي فثغرك زهرة بين السهوب  يا

 حين ثار  يأخذت من العملاء ثأرك كف شعب 

 فهوى إلى سقر عدو الشعب فانطلقت قلوب  

 كانت تخاف فلا تحن إلى أخ عبر الحدود  

 . )2(ذوبكانت على مهل ت 

��W�W�W�Wא��=�T�دא��=�T�دא��=�T�دא��=�T�د • �� �� �� �
يقتص==ر الس==ياب عل==ى توظي==ف الشخص==يات الديني==ة والتاريخي==ة، ب==ل أه==تم  ل==م

مظهر من مظاهر ت=أثر الش=اعر بتراث=ه الش=عبي،  ات الشعبية أيضا، وهذبالشخصيا
فق==د اس==تدعى كثي==ر م==ن الش==عراء شخص==يات أل==ف ليلي==ة وليل==ة، وخاص==ة شخص==ية 

 نك=ادلا " حتى  أنن=ا  السندباد التي حظيت باهتمام بالغ من شعراء العصر الحديث،
ج==ه الس==ندباد، م==ن ش==عر العرب==ي الح==ديث إلا ويطالعن==ا ونف==تح ديوان==ا م==ن دواوي==ن ال

خ==لال قص==يدة أو أكث==ر م==ن قص==ائده، وم==ا م==ن ش==اعر عرب==ي إلا وق==د أعتب==ر نفس==ه 
والشاعر المعاصر لا يوظ=ف . )3( ."سندبادا، في مرحلة من مراحل حياته الشعرية

الشخصة الشعبية بصورتها وشكلها الشعبي الأولي، بل ي=دخل عليه=ا إض=افات م=ن 
لتت==أطر  ؛بقول=ه ف==ي ال=نص الش==عري م==حي يطواقع=ه وأفك==اره ومعانات=ه والش==يء ال=ذ

                                                           

 .119 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .176 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 ،4 ع ليبيا، العربية، الثقافة مجلة المعاصر، والشعر التراث بين السندباد ،زايد عشري علي) 3(
 .55 ص ،1974 ،فبراير
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الشخصية الشعبية التراثية عند توظيفها في الشعر بخصوص=ية تص=ور ك=ل ش=اعر 
  .)1(حسب رؤيته للواقع الذي يشعر به ويعيشه أو تصويرا لهمومه الذاتية

وظف السياب شخصية السندباد في أكثر من نص شعري، لا بل أصبح  وقد
يتخذ السياب م=ن " رحل النهار"دة، ففي قصيدة شخصية محورية، في بعض قصائ

شخص==ية الس==ندباد قناع==ا ل==ه يبح==ث في==ه ع==ن أحزان==ه، وه==و يع==اني م==ن ش==دة الأل==م، 
 :الموت في لبنان راشويجلس على ف

• '-�'-�'-�'-��������J=א����J=א����J=א����J=א� 

 إنه انطفأت ذبالته على أفق توهّج دون نار  ها

 و جلست تنتظرين عودة سندباد من السّفار  

 ائك بالعواصف و الرعود و البحر يصرخ من ور 

 هو لن يعود  

 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار  

 قلعة سوداء في جزر من الدم و المحار  في

 هو لن يعود  

 رحل النهار  

  .)2(فلترحلي هو لن يعود  
السياب بين شخصية السندباد الشعبية وحكاية ع=وليس؛ فيجم=ع م=ابين  يمزج

الس==ياب أبع==اد تجربيت==ه الذاتي==ة عل==ى الس==ندباد ف==ي آن واح==د، ويس==قط  س==طورتينالأ
وتبد شخصية الس=ندباد وع=وليس مض=ادة لشخص=ية الس=ياب  .فيظهر بصورة جديدة

المهزومة والمنكسرة، فالقصيدة بكاملها تمث=ل حال=ة م=ن الش=عور بالاحب=اط والي=أس 
  الخ..لمتوهجذبالته على الأفق ا انطفأتوانعدام الأمل؛ فالنهار قد رحل و

هن==ا ه==و الرج==اء والح==ب والحل==م، فق==د س==جن واحتج==ز ف==ي قلع==ة م==ن  دالس==ندبا
الدماء وال=داء، والس=ندباد ه=و ه=و الس=ياب ذات=ه، الس=ياب الأول ه=و الفت=ى المتع=افي 

لكنه قد توارى وأصابه ال=داء، وزج=ه ف=ي قلع=ة ..القادر ذاك هو فتى الحب والسحر
الس=ياب ل=ن يب=رأ  ولا لا قبل له في التفل=ت منه=ا، ل=ذلك ل=ن يع=ود، و صينةسوداء ح

وق=د  ،ه=و ذات الش=اعر الماض=ية القوي=ة ،فالس=ندباد ه=و قن=اع الش=اعر..سبيل لشفائه
  . )3(أيقن أنه لن يعود إليها بعدما أصبح جثة هامدة لا تقوى على شيء

                                                           

 عم==ان، والتوزي==ع، للنش==ر أس=امة دار أخ==رى، ق==راءة الس==ياب، ش=اكر ب==در ،ح==داد عل==ي انظ=ر) 1(

  .118 ص ،1ط ،1998
 .141 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

  .71 ص بيروت، اللبناني، الكتاب دار ،3ج السياب، شاكر بدر ،الحاوي ايليا) 3(
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لك=ن أم=ل الانتظ=ار ق=د زال ب=زوال الش=باب،  ،الزوج=ة الوفي=ة منتظ=رة وتظل
س والاحباط  قد خيم على السياب فرحلة العودة ويبدو شعور اليأ..والسندباد لم يعد

 :إلى الوطن والأهل والزوجة أصبحت ضربا من الخيال

 من الدمار  ادشعرك لم يصنها سندب خصلات

 أجاج الماء حتى شاب أشقرها و غار  شربت

 الكثار  برسائل الح و

 بالماء منطمس بها ألق الوعود  مبتلة

 ار جلست تنتظرين هائمة الخواطر في دو و

 لا غرق السفين من المحيط إلى القرار  سيعود

 لا حجزته صارخة العواصف في إسار  سيعود

  ؟سندباد أما تعود يا

 الشباب يزول تنطفئ الزنابق في الخدود  كاد

 .)1(فمتى تعود  

السندباد لم يعد، ولم يراد له ذل=ك، فل=م ي=وحي ببارق=ة أم=ل ف=ي ع=ين / السياب
له==ة البح==ار أس==رته، ولأن==ه ع==اجز ع==ن تحقي==ق فع==ل الت==ي تنتظ==ره، لأن آ يبت==هحب

وه==ذا ب===دأ  .)2(ل==ذلك جع==ل الس==ياب م==ن حيات===ه ه==و حكاي==ة أس==طورية ،الأس==طورة
 تنتظ=رهويطل=ب م=ن زوجت=ه ألا  داء،السندباد مهزم=ا منكس=را ف=ي قلع=ة س=و/السياب

بعد، لأنه لن يعود، وكيف يعود وهو يعلم أنه مصاب بعلة ل=ن تفارق=ه حت=ى يف=ارق 
   .الحياة

ك==ان الس==ندباد يمث==ل رم==زا للرحال==ة المغ==امر ال==ذي تواجه==ه أل==وان م==ن  وإذا
حت=ى غ=دا رم=زا  يرهالمستحيلات ف=ي رحلات=ه، ويس=تطيع التغل=ب عليه=ا بحس=ن ت=دب

فإن للسياب رحلاته أيضا م=ع الم=رض والفق=ر والأل=م، والغرب=ة  ،)3(للمغامر العظيم
صادقة في في نقل تجربت=ه شخصية السندباد صورة  فيوالنفي، لذلك وجد السياب 

الشعرية بما تحمل من سمات شعورية يطمئن لها ف=ي نق=ل واقع=ه وم=ا يواجه=ه م=ن 
مص==اعب، ل==ذلك ج==اءت ص==ورة الس==ندباد تمث==ل البح==ث ال==دؤوب ع==ن أم==ل ه==ارب  

 :قصيدة دار جدي يقول ففي) 4(لسعادة يطارده الشاعر خيالها

 في المساء كنت أستحمّ بالنجوم  و

 نجمة فنجمة وراكب الهلال  نتلقطانه عيناي

 كأن سندباد في ارتحال  سفينة

 شراعي الغيوم  
                                                           

 .142 ص لة،الكام الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .152 ص الملاك، دير أطميش، محسن) 2(

 .200 ص المعاصر، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي) 3(

 .200 ص المعاصر، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي) 4(



 -     55     - 

 .)1(و مرفأي المحال   

يع=ود م=ن رحلات=ه بالغ=الي والنفيس،والغري=ب  لي،كما تص=وره اللي=ا السندباد
م==ن الحكاي==ات والطري==ف م==ن الحكاي==ات والن==وادر، لك==ن توظي==ف الس==ياب ل==ه ج==اء 

كما أنه لا يعود بالغالي والنفيس من " عودته إنه مسافر لا ترجى" ،بطريقة مغايرة
  . الأشياء

  
  
  
  

                                                           

 .232 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(
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وم===ن هن===ا ج===اءت دراس===تنا  ،ط===ا وثيق===االأس===طورة ب===التراث ارتبا ت===رتبط
الإنساني على ال=رغم م=ن البع=د  )1("ناجزءا لا يتجزأ من تراث هاباعتبار" للأساطير

الزمني ما بين تراث البشرية وعالم الي=وم؛لأن الم=وروث الأس=طوري يبق=ى م=ؤثرا 
  .من الهوة الزمنية ما بين العصرين رغمبال

ره==ا م==ن أه==م أعم==دة الت==راث لا ب==د م==ن دراس==ة الأس==طورة عل==ى اعتبا ل==ذلك
تحمل مشاعر إنسانية جياشة وأحاسيس وتص=ورات ومواق=ف تطلعن=ا عل=ى " ولأنها

ى والت=ي تتض=من خلاص=ة فلسفة الإنسان في الوجود وعلى محاولاته الفكرية الأول
ه=ذه التج=ارب منطق=ة ومفاهيم=ه وتعامل=ه  نوكيف كان يستنتج م= هتجاربة  وماضي

قية تمت صياغتها في قوالب أدبية ذات خصوصية ووفق مضامين أخلا..مع واقعه
عم=ل  مح=لتوارثتها الأجي=ال  وع=دلت فيه=ا وأض=افت إليه=ا، مم=ا جع=ل الأس=طورة 

ل===ذلك تظ===ل الأس===طورة تس===جيلا  لل===وعي  ) 2("دائ===ب لا يتوق===ف فه===ي حفري===ة حي===ة
تملت عل==ى حق==ائق يمك==ن أن ش==فالأس==طورة وأن ا ؛الإنس==اني واللاوع==ي ف==ي آن مع==ا

فكثي=را م=ا يلتق=ي " إذا استطعنا تفس=يرها ض=من إطاره=ا الت=اريخيتنكشف بوضوح 
العل==م فيؤدي==ان غرض==ا واح==دا ه==و جع==ل الك==ون مفهوم==ا  نط==قمنط==ق الأس==طورة وم

المادي=ة  اص=روطريقا في آن واح=د، وه=ذا م=ا نلاحظ=ه ح=ين تتن=اول الأس=طورة العن
منه=ا  فلوه=ي العناص=ر الت=ي يت=أ ،وهي الت=راب واله=واء والن=ار والم=اء ،المعروفة

أن الفك===ر اليون===اني الق===ديم ك===ان س===ابقا عل===ى "وق===د أنبأتن===ا الأس===اطير ) 3("الك===ون
ف=الفكر اليون=اني الق=ديم  ك=ان ....وكان يتميز بالطابع الصوري التجريدي....الفلسفة

 ؛وه==ذا المب==دأ ك==ان بمنزل==ة المقدم==ة الت==ي تس==تولد...يض==ع مب==دأ كلي==ا لتفس==ير الأش==ياء
وه==ي الت==ي كان==ت تخاط==ب ال==ذكاء  ،حقيق==ة الأش==ياء فالآله==ة ه==ي الت==ي كان==ت تع==رف

  ) 4("الإنساني وتعلن عن الغيب وتشدد بالنظم والقوانين التي تحكم مجرى الواقع

كانت الأسطورة مادة ديناميكية حي=ة اتج=ه كثي=ر م=ن الش=عراء لاس=تلهام  ولما
 والش=اعر وص=انع الأس=طورة  .الأساطير في قصائدهم يوظفونها توظيفا فني=ا رائع=ا

 عانالأساسية هي القدرة على التكثيف ف=لا يس=تطي هبتهميعيشان في عالم واحد ومو
                                                           

 .19 ص ،1992 الأولى، ةالطبع للنشر، سنا ،والتراث الأسطورة: القمني سيد) 1(

 .20 ص والتراث، الأسطورة: القمني سيد) 2(

 .12 ص ،1996 طبعة، دون الحديثة، الفنية المطبعة ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 3(

 .8 ص ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 4(
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ل==ذلك يلتف==ت الش==اعر  ؛أن يت==أملا ش==يئا دون أن يمنح==اه حي==اة داخلي==ة وش==كلا إنس==انيا
وهن=ا تكم=ن نقط=ة  )1(الحديث إلى عصر الأولوهية كم=ا يلتف=ت إل=ى ف=ردوس مفق=ود 

عن==د  ريلع==ودة إل==ى الت==راث الأس==طوإلتق==اء م==ا ب==ين الش==اعر وص==انع الأس==طورة وا
  . الشاعر المعاصر

وبدراس=تها يك=ون الطري=ق  -الأس=طورة –فإنا اهتمامنا بالتراث القديم  وعليه
الصحيح للوصول إلى جذوز كثير من الاعتقادات التي توجه فكر  وس=لوك إنس=ان 

وربما يصل الأمر إل=ى تع=ديل الس=لوك دون الاص=طدام م=ع عنص=ري ال=دين  ،اليوم
  . سياسةوال

�����א!)8��#א!)8��#א!)8��#א!)8��# • �� �� �� �
الأسطورة من الأدوات التي يستعين به=ا الش=اعر العرب=ي المعاص=ر م=ن  تعد

وق=د اس=تطاع الس=ياب م=ن خ=لال اطلاع=ه وثقافت=ه  ،خلال كونها فكرا إنس=انيا ب=دائيا
أن يفه=م الواق=ع المع=اش وذل=ك م=ن خ=لال اظه=ار ثغرات=ه  كثي=رةالواسعة وتجاربه ال

والعلاق==ات ..ن==ة بم==ا فيه==ا م==ن ت==دهور وتط==احنوتناقض==اته، فق==د ص==ور زي==ف المدي
وقد صور كل ذلك من خ=لال الأس=اطير الت=ي  ،الأخوية التي أصبحت غير حميمية

الأس=طورة ف=ي  داماس=تخ" وق=د كان=ت الع=ودة إل=ى ،استقاها م=ن الت=راث الاس=طوري
الش==عر ع==ودة حقيقي==ة إل==ى من==ابع البك==ر للتجرب==ة الإنس==انية ومحاول==ة التعبي==ر ع==ن 

  ) 2("اليومي ستعمالعذراء لم يمتهنها الا وسائلالإنسان ب

 والنظري=ات  مفه=وم الأس=طورة غائم=ا غي=ر مح=دد؛ فق=د تع=ددت الآراء ويظل
فإنم=ا ي=دل  ؛حتى أصبحت تشكل خلافا بين المتخصصين، وإن دل ذلك على ش=يء

على خصوبة عالم الأسطورة واتساعها وشموليتها، وقد ذهب كل باحث للنظر إلى 
في==رى أن  ؛فهن==اك م=ن يرك==ز عل==ى الجان==ب الفلس==في...زاوي==ة معين==ة الأس=طورة م==ن

حقيقة يمك=ن أن ن=دعوها  -باتهاتعذر إث وإن –تكشف عن حقيقة مهمة " الأسطورة 
أن الأسطورة " وهناك من يركز على الجانب اللغوي فيرى  ) 3("حقيقة ميتافيزيقية

ك=ن الإنس=ان ق=ادرا عليه=ا نوعا من اللغة الشعرية، اللغة الشعرية الوحيدة الت=ي ل=م ي
حميمية لها مبدؤها البنيوي، ومنطقها  ةفي مرحلة تطوره البدائية، وهي مع ذلك لغ

                                                           

 .8 ص ،والدراما الأسطورة ،عبدالعزيز سعيد) 1(

 .12 ص) ط،ت(د شمس، عين مكتبة الحديث، العربي الشعر في ةالأسطور داود، أنس) 2(

 الحي=اة، منش=ورات جب=را، إب=راهيم جب=را تترجم=ة الفلس=فة، قب=ل ما وآخرون، فرانكفورت هـ) 3(
 .18 ص ،1960 بغداد،
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الس=ذاجة وجن=ون الإنس=ان ف=ي العص=ر "وأما ماركس مولرفيرى فيه=ا  ) 1(" الخاص
  .) 2("البدائي، فهي تصوير لفترة من الجنون كان على العقل البشري أن يجتازها

فكل أخذ ينظ=ر إليه=ا م=ن معين=ة الخ=اص  ،ا النظر إلى الأسطورةتعددت زواي وهكذا
" وفهمه لها، وعلى الرغم م=ن تع=دد وجه=ات النظ=ر للأس=طورة فإنه=ا لا تخ=رج ع=ن كونه=ا

منذ أقدم العصور الحافلة بضروب من الخ=وارق  ثةمجموعة من الحكايات الطريفة المتوار
ج ف=ي ع=الم الظ=واهر بم=ا فيه=ا م=ن ع=الم ويمتز ،والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع

وإنس==ان وحي==وان ونب==ات، وبمظ==اهر طبيعي==ة بع==الم م==ا ف==وق الطبيع==ةمن ق==وى غيبي==ة اعتق==د 
وتظ=ل  ) 3( ..الإنسان الأول بألوهيتها فتعددت في نظر الآلهة تبعا لتع=دد مظاهره=ا المختلف=ة

ج=ود، الأسطورة ترمي إلى معنى عميق ويقصد به=ا تفس=ير مظه=ر م=ن مظ=اهر الو
ول==ذا كان==ت الش==كل الأول==ي للفك==ر العلم==ي والفلس==في والوس==يلة الوحي==دة الباقي==ة ل==دى 

   ) 4("التعبير الفعلي الواضح هالإنسان عندما يعوز
تعددت أيضا وجهات النظ=ر إل=ى  ،التفسيرات حول مفهوم الأسطورة ولكثرة

  :)5(اطيرفقد عدت الدكتورة نبيلة إبراهيم خمسة أنواع من الأس ،أنواع الأسطورة

 .وهي التي تصور لنا عملية الخلق: التكوين أسطورة -

وهي التي تمثل لجانب الكلامي بطقوس الأفع=ال : الطقوسية الأسطورة -
 . التي من شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه

وه==ي الت==ي يح==اول الإنس==ان الب==دائي أن يعل==ل أي  :التعليلي��ة الأس��طورة -
ذ يخل===ق ب===ذلك حكاي===ة ظ==اهرة تس===تدعي نظ===رة ولا يج===د له===ا تفس===يرا، إ

 .أسطورية تفسر هذه الظاهرة

وق==د  ،وه==ي الت==ي تتض==من رم==وزا تتطل==ب التفس==ير :الرمزي��ة الأس��طورة -
 .السابقة احلكون هذه الأسطورة ألفت في المرت

وهي التي يكون فيه=ا البط=ل مزيج=ا م=ن الإنس=ان : البطل الإله أسطورة -
له==ة، ولك==ن والإل==ه، إذ يح==اول فيه==ا الإنس==ان الوص==ول إل==ى مط==اف الآ

 . صفاته الإنسانية تشده نحو العالم الأرضي

  : )6(الدكتور أحمد زكي فيقسمها إلى أربعة أقسام أما

وعني==ت برص==د  ،وه==ي الت==ي ارتبط==ت بالعب==ادة :الطقوس��ية الأس��طورة -
 . الجزء الكلامي من الطقوس قبل أن تكون حكاية لهذه الطقوس

                                                           

 الأق=لام، مجل=ة ص=بحي، ال=دين مح=ي ترجم=ة الب=دائي، والنم=وذج الأس=طورة ،ويمي=زات وليم) 1(
 .1976 ،أيار ،الثامن العدد بغداد،

 .107 ص ،1975 ،القاهرة الشباب، ةمكتبة الأساطير، زكي، كمال أحمد )2(

 .19 الحديث، العربي الشعر في الأسطورة داود، أنس) 3(

 .8-7 ص )ط،ت(د بدوي، عبدالرحمن ترجمة أندين، فوكيه) 4(

 .22-5 ص)ط،ت(د القاهرة، مصر، نهضة الشعبي،دار التعبير أششكال إبراهيم، نبيلة) 5(

 .51-45 ص الأساطير، زكي، كمال أحمد انظر )6(
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رت فك==رة وج==ود وه==ي الت==ي وج==دت بع==د أن ظه== :التعليلي��ة الأس��طورة -
كالرعد (كائنات حية خفيفة في مقابل ما هو كائن من الظواهر الطبيعية 

 )الخ..والبركان

وتقترب إلى حد ما من الأسطورة التعليلية إلا أنه=ا  :الرمزية الأسطورة -
 . تعد أكثر مراحل الأسطورة تعقيدا

 . وهي تاريخ وخرافة معا :التاريخوسطورة -

لأنه==ا فك==رة الإنس==ان  ؛ادة خص==بة الاخ==تلافالأس==طورة وتقس==يماتها م== وتظ==ل
ويظل الفك=ر الإنس=اني ع=اجزا ...ولأنها تخلط بين الحقيقة والخيال والواقع ؛البدائي

  . عن الوصول إلى تجربة الإنسان البدائية التي كونت الأساطير

J	,-��/-���Mא�N��)א0د�� �
ادت العلاق=ات عالم البشرية اليوم، عالم مل=ئ بالتن=اقض والتن=افر؛ فق=د ازد إن

سوءا وتدهورت العلاقات الحميمية والأس=رية ب=ين الن=اس، حت=ى ب=ين الأخ وأخي=ه؛ 
والمحب==ة، وخ==يم القل==ق ف==ي ع==الم متن==اقض يش==كو  انفل==م تع==د العلاق==ة تن==بض بالوج==د

  . الأرق
كان الأدب صورة للمجتمع والمرآة التي ينظر من خلالها الأدي=ب، فق=د  ولما
ذي يمكن==ه أن يعي=ده إل==ى ش=يء م==ن طبيعت=ه الأول==ى ع=ن الع==الم ال= ثيبح==" ح=اول أن

ولم  ،وطموح الإنسان الحديث في إعادة خلق عالمه ،يلائم فيه تجسيد لبدائي لتأمله
وقد عاد الشاعر   )1("إلى الأسطورة وطقوسها.. العودة إلى الوعاء الأول يريجد غ

وف=ي  ةعاص=رالحديث للأس=طورة يس=تلهمها ويح=ور ف=ي مض=امينها وفق=ا لرؤيت=ه الم
تصويره للواقع الذي يعيشه  بالرغم من بعد المسافة الزمنية والمكانية بين الأدي=ب 

ص==حيحه "ولأن الموق==ف الأس==طوري ف==ي ..المعاص==ر ومراح==ل تك==وين الأس==طورة
 فالش=اعر  )2("موقف شعري لأن=ه موق=ف ص=راع دائ=م ب=ين الإنس=ان وب=ين الوج=ود 

" إلا  لي==هيج==د م==ا يلتج==يء إ وص==انع الأس==طورة كلاهم==ا ي==رى الواق==ع ويص==وره ولا
أعل=ى مراح=ل الرم=ز ولأنه=ا تحم=ل طاق=ة كبي=رة ذات اش=عاع  ره=االأسطورة باعتبا

الس=ياب نفس=ه م=ن أوائ=ل الش=عراء ال=ذين اس=تخدموا الأس=طورة ف=ي  ويعد)3(" موزع
لعلي أول شاعر عربي معاصر بدأ باس=تخدام الأس=اطير " الشعر الحديث؛ إذ يقول 

وق==د ج==اء اس==تخدام الس==ياب للأس==اطير لم==ا فيه==ا م==ن غن==ى  )4("ليتخ==ذ منه==ا رم==وزا 
الض===مير  هالحض===ارية وم===ا يحتاج=== زم===اتوم===دلول يجس===د حال===ة الانكس===ارات والا

                                                           

  .20-19 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(
 .41 ص الحديث، الشعرالعربي في الأسطورة داود، أنس )2(

  .24 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )3(
 ع=ن نق=لا/ أول تش=رين 26 ،ادبغد ،الجماهير صوت ،خليفة كاظم اجراها ،السياب مع مقابلة )4(

  .190ص السياب شاكر بدر ،بلاطة عيسى
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الإنساني الحي بعد أن تدهورت العلاق=ات الأخوي=ة فل=م تع=د العلاق=ات الأخوي=ة كم=ا 
  . بل أصابها الضعف والمرض ؛كانت في الماضي

إل=ى ..الحاجة إل=ى الرم=ز تكنلم : طورة بقولهالسياب لجوءه إلى الأس ويفسر
أعن=ي أن ..فنحن نعيش في عالم لا شعر في=ه ،الأسطورة أمس ممها هي عليه اليوم

وراحت الأشياء ..القيم التي تسوده قيم لا شعرية، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح
طم واح=د أن يحولها إلى جزء م=ن نفس=ه ت=تح ،التي كان في وسع الشاعر أن يقولها

إذن فإن التعبي=ر المباش=ر ع=ن اللاش=عور ل=ن . أو تنسحب إلى هامش الحياة ،فواحدا
يك==ون ش==عرا فم==اذا يفع==ل الش==اعر إذن؟ ع==اد إل==ى الأس==اطير الت==ي م==ا ت==زال تح==تفظ 

بها منطق ال=ذهب  دىوليبني منها عوالم يتح ،بحرارتها عاد إليها ليستعملها رموزا
 وهك=ذا) 1("يخل=ق الأس=اطير وإن كان=ت قليل=ة أخ=رىوالحديد كما أنه راح م=ن جه=ة 

ويص==ور آمال==ه  ..راح الس==ياب ينه==ل م==ن نب==ع أس==طوري لا ينض==ب، يس==تلهم واقع==ه
وقد حش=د الس=ياب كم=ا ه=ائلا ..وأغنى الشعر بالأسطورة لا من التراث الأسطوري

ب=ل ليعي=د النظ=رة إل=ى الت=راث م=ع الواق=ع الإنس=اني ...منه=ا أح=داثا برمته=ا قطلا ليلت
  . مة ورصيدها الحضاري من خلال التراث الأسطوريللأ

تعددت المن=ابع الأس=طورية ف=ي ش=عر الس=ياب منه=ا م=ا ج=اء م=ن ثقاف=ات  وقد
وم==ؤثرات ميثيولوجي==ة قديم==ة لكت==ب س==ماوية، و أس==اليب تض==منت دلالات  ،أجنبي==ة

عبدالرض=ا عل=ي أن الأص=ول الأس=طورية ف=ي  ال=دكتوروي=رى  ،إنسانية واجتماعي=ة
الغص===ن ال===ذهبي، وطق===وس النم===اء، وأس===اطير الع===الم :" تع===ود إل===ىش===عر الس===ياب 

الق===ديم،والكتاب المق===دس، والتجرب===ة الإليوتي===ة، وتجرب===ة الس===تويلية، والحكاي===ات 
  ) 2("الشعبية

JE�,و��M�-/��א0 �
وإن الش==اعر بالتماس==ه الرم==ز بعنص==ر م==ن  ،الف==ن الش==عري بن==اء ص==وري إن

رة م=ن الص=ور الش=عرية ذاته=ا لم=ا أن تكون أبعد إث=ا فعناصر الأسطورة إنما يهد
تك=ون ره=ن الب=وح بأس=رارها ..يجنيه الرمز الأسطوري م=ن أبع=اد فلس=فية وجمالي=ة

 ،للمتلقي إذا وافق الشاعر في اختيار السياق المناسب لها أو المناخ الشعري الملائم
الأس===طوري كائن===ا حي===ا ف===ي زح===ام العلاق===ات الحي===ة وارتباطاته===ا  لرم===زباعتب===ار ا
اس=تخدم الس=ياب مجموع=ة م=ن الأس=اطير المختلف=ة  وقد) 3(بالعمل الشعريالمتنوعة 

الأص=ول م=ن الحض=ارات الس=ابقة،وقد ج=اء توظي=ف  والتي تعود إلى منابع متع=ددة
حس=ب رؤي=ة الش=اعر ومواقف=ه وتجارب=ه، وق=د ص=ب هذه الأساطير تبعا لتعدد دلالاتها 
                                                           

 الس=نة ،3 ع ،ش=عر مجل=ة ع=ن نق=لا/22 ص،علوش ناجي ،الكاملة الشعرية الأعمال السياب، )1(

 .113-111ص الأولى

 .81-49 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا انظرعلي )2(

 .83 ص ث،الحدي العربي الشعر في الأسطورة ،داود انس )3(
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يدل على أن العودة إلى من=ابع  طاقاته الشعرية بانفعال حي، وإن دل ذلك على شيء فإنما
بل كان مصدرا  ؛لم يكن عبثا بالنسبة للشعراء" الأسطوري إلى الماضي التراثالبكر إلى 

فمن يود الوقوف في مملكة الشعر ه=و ال=ذي يس=تطيع اس=تغلال  ،ينضبرائعا ذا معين لا 
ا النظر في قص=ائد الس=ياب الت=ي وظ=ف فيه= وعند  )1(" الماضي في ابتكار شيء جديد

  . وظائف جمالية ووظائف سياسية: الأسطورة نجدها تنقسم إلى قسمين

                                                           

 الأهلي==ة المكتب==ة منش==ورات ،الحس==ني جمي==ل ترجم==ة الحديث==ة، المدرس==ة ش==عراء روزنت==ال، )1(
 .193-192 ص ،1963 بيروت
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الاش=ارات الأس==طورية م=ن أه==م ملام=ح الش==عر الح=ر، خاص==ة ف=ي ش==عر  تع=د

السياب، فقد حاول أن يجعل من الأسطورة والإشارات والرموز بنية فنية في بن=اء 
وجع=ل منه=ا ص=ورا ش=عرية  فن=يالقصائده، وقد وقف السياب على مشارف الرم=ز 

والص=ور الش=عرية، ..قادرة على تكثيف مجموعة من الدلالات الش=عورية والفكري=ة
وق===د أدى الخل===ق الفن===ي ف===ي بن===اء القص===ائد الموظف===ة للأس===طورة وظ===ائف جمالي===ة 

عملي==ة الخل==ق الفن==ي عن==د  ف==يفالحرك==ة والانفع==ال م==ن العناص==ر الممي==زة ..متع==ددة
والمعبد الغريق، وإرم ذات  ،شباك وفيقة"لموحية مثلالسياب وخاصة في القصائد ا

أبدع السياب في عملية الخلق الفني في ه=ذه القص=ائد وذل=ك م=ن خ=لال  وقد" العماد
ولعل ذلك نتج عن تقلييده  ،طويلا ناطرحه للانموذج الفني الذي ظل في مخيلته زم

لي مبني=ا عل=ى المقصود في عمليتي التعبير والتوصيل لأنه كلما كان الموقف الجما
الموض==وع ال==ذي يطرح==ه الش==اعر ف==إن ذل==ك س==ينتج للمتلق==ي متع==ة الاس==تغراق غي==ر 

ويتمث=ل ذل=ك ف=ي  ،)1(بدوره التجربة الفنية يمثلالمقصود للتفكير غير الواعي الذي 
   :بالأشكال الآتية ةوقد توزعت محاور الوظائف الجمالي ،البناء الشكلي للقصيدة

'�	���א���א �
 ي القصيدة الحديثة على ثقافة الشاعر وسعة مخزونه الثقافيالتداعي ف يعتمد

التص=ويري وجعل=ه بني=ة فني=ة ف=ي  عيالمول=د ف=ي خل=ق الت=دا يال=هوقدرة الش=اعر وخ
ي==ؤدي وظيف==ة هام==ة ف==ي جمالي==ات القص==يدة  لا عل==ى  ،نس==يج القص==يدة غي==ر متكل==ف

. ي==ةمس==توى ت==داعي الألف==اظ فق==ط، ب==ل ت==داعي الإيح==اء بالص==ور الش==عرية المتوال
م=ن  ءاالسياب وأصبحت جز اوالمتأمل في شعر السياب يجد هذه التقنية قد اعتمده

بت==داعيات " الت==اريخ"ت==وحي كلم==ة " مرثي==ة جيك==ور" فف==ي قص==يدة  ،معم==ار قص==يدته
 ح=ربالأخرى لتك=ون ع=ودة للت=اريخ المحم=وم بالص=راع والصورية تتولد الواحدة بعد 

  :يقول السياب ،) 2(والدمار والقتل
 لتبغ و التواريخ و الأحلام بالشدق و الخيال الوئيد ا يمضغ

 ما تزال البسوس محمومة الخيل لديه و ما خبا من يزيد 

 عينين ألقتاها على الشمر ظلالا مذبحات الوريد  نار

 كلما لز شمره الخيل أو عرى أبو زيده التحام الجنود  

  .)3(شد راحا و أطلق المغزل الدوّار يدحوه للمدار الجديد  

                                                           

 .93 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(

 .94 السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )2(

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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عملية التوليد الفني من خلال الصور الموحية، فقد تكونت واحدة بع=د  تظهر
 ،الأخرى؛ فعندما ذك=ر الت=اريخ تول=دت من=ه ص=ورة الحل=م ال=ذي ه=و كالش=عر خي=الا

وتداعي فكرة البسوس التي ما تزال فائمة في عصرنا الحاضر بما فيه من صراع 
وعل=ى أثره=ا ) يزي=د(وم=ن إيح=اء البس=وس تول=دت ص=ورة  ،وتطاحن وقتل مس=تمر

قاتل الحسين في موقعة كربلاءوهن=ا يب=دأ تولي=د الحرك=ةمن " الشمر"تولدت صورة 
ه للخي حركة أبي زي=د الهلال=ي  لخلال تداعي الصور، إذ تولد حركة الشمر في شدِّ

  . في تفريقه للجنود، وهذا التداعي ولدته الصور الحركية للحرب في ذهن السياب
م==ن خ==لال الع==ودة إل==ى الإرث -ظ والص==ور الموحي==ة ه==ذا الت==داعي للألف==ا إن

مخ==لا أو  يك==ونق==د أدى وظيف==ة جمالي==ة عب==ر نس==يج القص==يدة دون أن  -الحض==اري
معه=ا ف=ي  ةومنس=جم ،فقد جاءت الص=ور تتب=ع الص=ور الس=ابقة قصيدة،قسريا في ال
 : وفي قصيدة الشاعر الرجيم، يقول السياب. وقع الحدث

 بيته العتيد  

 المرجان جزيرة من جزر  

 كأن بحرا غاسلا لسبوس بالأجاج  

 تشربه روحك من صدى إلى القرار  

 كأن سافو أورثتك من العروق نار  

 و أنت لا تضم غير حلمك الأبيد  

 كمن يضم طيفه المطلّ من زجاج  

  .)1(حرقة نرسيس و تنتلوس و الثمار 
، عملي==ة الت==داعي ف==ي ه==ذا المقط==ع تظه==ر متش==ابكة م==ع بعض==ها ال==بعض إن

ويت=داعى  ،م=ذكر بعطش=ه الحس=ي" ش=اربودلير" فالسياب يخاطب الش=اعر الفرنس=ي
بذلك العطش ليجعله عطشا روحيا ولا يسد ظمئاه إلا بعد شرب البحر ك=املا حت=ى 

وهي الجزيرة التي اتخذت " جزيرة لسبوس" قراره، ولما كان هذا البحر قد غسل 
ص==ورة  تول==دتول==ذلك  ،.)2(مل==حه==يكلا له==ا م==ن ال" س==افو"الش==اعرة الإغريقي==ة  ه==افي

وبودلير قد ورث من سافو نار  ،.)3(سافو وأغانيها المفعمة بالحب والعذوبة والرقة
الخي=ال وق=د ول=د ص=ور العش=ق /الحب والشوق والحرق=ة وه=و لا يمل=ك غي=ر الحل=م 

وقد انتقل هذا الحب من الشاعر إلى نسيجه  لهلظ" نرسيس "الموحي بها من عشق 
حرق====ة نرس====يس ق====د ول====دت ب====دورها لت====داعي المول====د، وأن ا الش====عري بطريق====ة

فكلم=ا يقت=رب  ،يظ=ل جائع=ا أب=داللثمار عندما حكمت عليه الآلهة ب=أن " تنتالوس"جوع

                                                           

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،بالسيا) 1(

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ، القصيدة هامش انظر) 2(

 ،المع===ارف دار ،اليون===ان عن===د والجم===ال الح===ب ش===اعرة س===افو مك===اوي، عب===دالغفار انظ===ر) 3(
 .34 ص) ط،ت(د،مصر
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وهك=ذا . )1("من فمه غصن مثقل بالثمار حتى كاد أن يأكل أبعدت الريح الغصن ع=ن فم=ه
ي حت=ى يتح==ول  ويس=تمر الس=ياب ف=ي عملي=ة تولي=د الص=ور ف=ي تكني=ك الت=داع ،ظ=ل جائع=ا

يول=د الس=ياب " المعب=د الغري=ق"وف=ي قص=يدة . )2(أخيرا إلى حوار داخلي بينه وبين بودلير
 : تداعي فني من خلال أسطورة عوليس،إذ يقول

 ما عاد من سفر إلى أهليه عوليس  إذن

 الخفاق يزرع فائر الأمواج  شراعهإذن ف 

 بما حسب الشهور وعدّ حتى هدّه البؤس  

 اب فتاك مبسم زوجك الوهّاج فيا عوليس ش 

 غدا حطبا ففيم تعود تفري نحو أهلك أضلع الأمواج  

 هلم فماء شيني في انتظارك يحبس الأنفاس  

 فما جرحته نقرة طائر أو عكرته أنامل النسّم  

 هلم فانّ وحشا فيه يحلم فيك دون الناس  

 و يخشى أن تفجّر عينه الحمراء بالظلم  

 سأل عن شراعك خافق النسم أن كنوزه العذراء ت و

 فجعتك في طروادة الآهات من جرحي  أما

 و محتضرين  

  . )3(يا لدم أريق فلطّخ الجدران 
عملية التداعي والتوليد الفني من خ=لال أس=طورة ع=وليس، فعن=دما ذك=ر  تبدأ

فيه=ا البح=ار راكب=ا  وبالشاعر عوليس ت=ذكر أس=فاره المتع=ددة والمتك=ررة الت=ي يج=
وه=ذه الأس=فار  ،اعى ذلك إلى الشهور الطوال التي يطويه=ا ف=ي س=فرهالأمواج، وتد

من سفره ف=ي البح=ار ..ولكن عوليس لم يأت ،الطويلة تداعت إلى الزوجة المنتظرة
 وم=ن. )4(وهي بحيره في الملاي=و غ=رق المعب=د فيه=ا) شيني(تداعى ذلك إلى بحيرة 

نس==اء ع==ذارى ذل==ك ت==داعى إل==ى ح==روب ط==روادة الت==ي ول==دت ف==ي مخيل==ة الش==اعر 
ينتظرن أزواجهن الذين ذهبوا إلى الح=رب، وم=ا فيه=ا م=ن قت=ل ودم=ار وغي=اب ب=لا 

  .عودة، ومن حروب طروادة تولدت في ذهن الشاعر صورة الدم
وإرم  ،يستخدم السياب عملية تكنيك الت=داعي  )إرم ذات العماد(قصيدة  وفي

وح=ين أهل=ك الله ق=وم ع=اد  هي المدينة التي بناها شداد بن عاد لينافس بها جن=ة الله،
اختفت إرم وظلت تطوف وهي مس=تورة ف=ي الأرض لا يراه=ا إنس=ان إلا م=رة ك=ل 

 .)5(أربعين عاما، وسعيد من انفتح له بابها

                                                           

 .124 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ، القصيدة هامش انظر) 1(

 .96 ص السياب، شعر في الأسطورة،عبدالرضا علي) 2(

 .118-117 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

 .118-117 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب/ القصيدة هامش انظر) 4(

  .315ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب/  القصيدة هامش انظر )5(
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 الغيم فلاحت نجمة وحيده  وانفرج

 ذكرت منها نجمتي البعيده  

 تنام فوق سطحها وتسمع الجرار  

 تنضح يا وقع حوافر على الدروب  

 م النعاس ذاك عنتر يجوبفي عال 

 الصحارى ان حي عبلة المزار  دجى

 فسرت والسماء وجهتي ولا دليل  

 أرقب نجمها الوحيد والشعاع  

 يخفت أو يؤج مانعا ومانحا وكالشراع  

 ترفع أو تحطه الرياح في الصراع  

 أسرت ألف خطوة أسرت ألف ميل  

 لم أدر الا أنني أمالمني السحر  

 بيضاء من حجر  ةالى جدار قلع 

 كأنما الأقمار منذ ألف عام  

 كانت له الطلاء  

 حول سورها الطويل  وسرت

 بالخطى مداه مثل سندباد  أعد

 يسير حول بيضة الرخ ولا يكاد  

 يعود حيث ابتدأ  

 حتى تغيب الشمس غشى نورها سواد  

 حتى اذا ما رفع الطرف رأى وما رأى  

 حتى بلغت في الجدار موضع العماد  

 بوابة رهيبه  الدجىتقوم فيه ك 

 الحديد مد حولها نحيبه  غلفها

 أراه بالعيون لا تحسه المسامع  

 وقفت عندها أدق  

 يا صدى أراجع  

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 برودة الردى  

 فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  أشم

 . )1(من ارم وعاد 

                                                           

 .315/317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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م=ن وق=ع ح=وافر الخي=ل، وه=ي تج=وب ال=دروب ف=ي  عملية التولي=د الفن=ي تبدأ
اللي==ل، ف==ي ع==الم النع==اس، والن==اس ني==ام ب==رحلات عنت==رة وه==و يج==وب ف==ي ظ==لام 
الص===حاري دون وجه===ة ولا دلي===ل يهت===دي ب===ه إل===ى عبل===ة، وم===ن ه===ذا البح===ث ف===ي 

خياله إلى البح=ث المض=ني الطوي=ل إل=ى  انساب..الصحاري دون أن يعرف الاتجاه
عة بالأقمار منذ فترة طويلة من الزمن،ومن السير الطوي=ل مرص نهاقلعة بيضاء كأ

ومنه تداعى بتوليد فني إلى رحلات  ،تداعى إلى السير الطويل حول القلعة ،لعنترة
السندباد وهو يجوب المسافات الطويلة بحثا عن بيضة الرخ، وكلم=ا س=ار واقت=رب 

م، ومن نمو الحركة من النهاية عاد إلى بداية رحلته، ثم تغيب الشمش ويخيم الظلا
وت==داعيها يت==داعى ف==ي ذه==ن الش==اعر موض==ع العمادواللي==ل المطب==ق علي==ه والبواب==ة 

فلا يسمع أحد إلا صدى المقابر  ،الرهيبة المغلقة بالحديد، وطرقه لهذا الباب المقفل
يتداعى إل=ى عف=ن ال=زمن والع=والم العجيب=ة، وم=ن هن=ا تول=د ف=ي  لكومن ذ ،الغريبة

  .العماد ذهن السياب إرم ذات
هذا الت=داعي ف=ي القص=يدة الحديث=ة يض=في عليه=ا مس=حة جمالي=ة م=ن نم=و  إن

مس=توى المض=مون  علىويشكل بنية خاصة في معمار القصيدة  ،الحركة والتفاعل
وثقافة واسعة ومخ=زون فك=ري  ،والشكل، ويحتاج هذا التكتيك إلى قدرة فنية عالية

  .كبير حتى ينجح الشاعر في هذا التكنيك
حي==ث ينس==اب ص==وت "  مرح==ى غ==يلان"مالي==ات الت==داعي أيض==ا قص==يدة ج وم==ن

علي=ه نواف=ذ أودي=ة  كباب=ا ويف=تح ب=ذل...كالمطر الغضير إلى أبيه بكلم=ة باب=ا )غيلان(
وه==ذه الأودي==ة ق==د وهبته==ا عش=تار الأزه==ار والثم==ار، فكان==ت روح الس==ياب  ،قالع=را

وق==د أدى ذل==ك إل==ى ..حبه==ا م==ن جدي==د س==ماءكحب==ة الحنط==ة المتعطش==ة للم==اء ل==تعلن ال
وت=وحي أيض=ا ب=أن الش=اعر يع=اني  ،تبدو للوهلة الأولى للق=ارئ ،تداعيات متناقضة

وأنه يتخبط في قصيدته في حالة من اللاوعي، وإذا م=ا أمعن=ا  ،من استلابات معينة
فقد قصد الشاعر هذا التضاد من التداعي ليوضح لن=ا  ،في النص وجدنا عكس ذلك

ض===ين هم===ا الخي===ر والش===ر، الحي===اة والم===وت، الن===ور أن الع===الم يع===يش عل===ى متناق
فعن==دما ينس==ى الش==اعر ع==الم الش==ر يس==وده ع==الم الخي==ر وينس==اب ص==وت ...والظ==لام،

بابا فيحس بذلك بأنه البعل الذي يخطو بالجليل ...بابا: غيلان كالمطر الغضير قائلا
ة، ش=يء ليعي=د دورة الخص=ب والنم=اء والحي=ا ك=لباثا روحه في الأوراق والثم=ار و

وف==ي أثن==اء ذل==ك يتوح==د ص==وت الس==ياب م==ع نه==ره الح==زين بوي==ب، وينت==اب الش==اعر 
 ...  . نإحساس بأنه يرقد ميتا في قاع نهره فرحا سعيدا مستبشرا بولادة ابنه غيلا

 في قرار بويب أرقد في فراش من رماله  أنا

 طينه المعطور و الدم من عروقي في زلاله  من

  ق النخيلكي يهب الحياة لكل أعرا ينثال
...................................  

 أنا بويب أذوب في فرحي و أرقد في قراري و



 -     69     - 

  .)1(بابا بابا
 السيابالصوت إلى   ةفعود ،صوت غيلان تداعيات في ذهن السياب ويفجر

كأنها عودة تموز إلى الحياة في اشراقة الربيع عندما تتفجر الأنهار ويبدأ الخص=ب 
 .والنماء

 شفتيك تولد من دمائك في دمائي من  جيكور

 فتحيل أعمدة المدينة  

  ينةأشجار توت في الربيع و من شوارعها الحز 

 تتفجر الأنهار أسمع من شوارعها الحزينة  

 أو يمص ندى الصباح  برورق البراعم و هو يك 

 و النسغ في الشجرات يهمس و السنابل في الرياح  

 تعد الرّحى بطعامهنّ  

 السماء  كأنّ أوردة 

  .)2(تتنفسّ الدم في عروقي و الكواكب في دمائي 

 WWWWא.�����جא.�����جא.�����جא.�����ج •

" تع==دد الأص==وات ف==ي القص==يدة الحديث==ة يض==في عليه==ا مس==حة جمالي==ة  إن
وق=د اتخ=ذ تع=دد  )3(" الجمالي=ة ل=ةويعطي القصيدة شكلا أكثر حركة وت=دفقا ف=ي الدلا

عر ال=ذي يتوج=ه ص=وت الش=ا" فهناك،الأصوات في القصيدة الحديثة أشكالا متع=ددة
وه==و  )ص==وت الش==اعر الخ==ارجي(ب==ه للآخ==رين، ويس==مى الص==وت الخ==ارجي أو 

الصوت الأساسي الذي يحتل الصدارة، ثم صوت الشاعر الذي يتوجه به إلى نفسه 
أي المونول==وج ال==ذي يتمث==ل بح==وار الش==اعر م==ع نفس==ة " ص==وت الش==اعر ال==داخلي"

بعيد عن واق=ع  لكنه ،ر أيضاورواية الباطن وهو وإن كان موجها للجمهو ،وباطنه
وص==راعه ال==ذي ي==دور ف==ي باطن==ه، والص==وت  ،الش==اعر ال==داخلي وتجربت==ه بالحي==اة

ه==و ص==وت الأش==خاص ال==ذين ي==دخلون م==ع الش==اعر ويس==تعين به==م لع==رض  الثال==ث
والص==وت الأول أو ص==وت الش==اعر الموج==ه  ) 4(" وجه==ات النظ==ر تق==ابلا وتض==ادا

ب=ل لجمه=ور  عر لا ينشد القصيدة لنفسهللجمهور فهو موجود في كل قصيدة، فالشا
الحوار الذي يتدفق " ويعني "المونولوج"متألق، وما يهمنا هنا هو الصوت الداخلي 

وتنع=دم  ،ت=دخل ك=ل المتناقض=ات حي=ث أو حوار بين النفس وذاته=ا واحدمن طرف 

                                                           

 .185 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .185 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

  .98 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )3(
 ،ص1،1982ط الكوي=ت، المطبوع=ات، وكال=ة العراق=ي، الش=عر لغة الكبيسي، خضير عمران )4(

107-108. 
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أو ه=و ص=وت الش=اعر  )1("اللحظة الآنية، ويبهت المكان، وتغيب الأشياء إلى حين
ل==م يتح==دث الش==اعر إل==ى نفس==ه مطلق==ا ف==إن  إذاو...إل==ى نفس==ه أولا لا لأح==ديتح==دث 

فذه، وجزء من متعتن=ا ف=ي الش=عر ه=ي  بلاغةالمنظوم  لن يكون شعرا وإن كان ذا 
لذلك فإن لهذا الصوت وق=ع  )2("التي تسقيه من سماع كلمات غير موجهة إلينا ةاللذ

الشاعر النفسية بشكل غن=ي،  يجعل القصيدة حية في أبراز أزمة ،مميز على النفس
وقد برز هذا الصوت في قصائد كثي=رة للس=ياب، ويس=تطيع المتلق=ي لمس=ها بس=هولة 

  .لأن لها لغة متميزة تختلف نبراتها عن بقية أجزاء القصيدة
 هعبر المونولوج الداخلي إلى نهر) النهر والموت(السياب في قصيدة  يتوجه

وق=د ح=اول الس=ياب أن " جيك=ور" اعروهو نه=ر يم=ر ف=ي قري=ة الش= ،الحزين بويب
 :وقد وصل به هذا الاستيطان إلى درجة الحلم، يقول ،يجعل منه نهرا أسطوريا

 لو أطل من أسرّة التلال  أود

 القمر  لألمح

 يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال  

 و يملأ السّلال  

 بالماء و الأسماك و الزهر  

 أود لو أخوض فيك أتبع القمر  

 ى يصل منك في القرار و أسمع الحص 

 صليل آلاف العصافير على الشجر  

 أغابة من الدموع أنت أم نهر  

 لو غرقت في دمي إلى القرار  أود

 لأحمل العبء مع البشر  

 .)3(و أبعث الحياة إن موتى انتصار 

السياب كل طاقات الحوار الداخلي في رسم هذه الصورة ع=ن نه=ره  يستثمر
لال هذا المونولوج أن يغرق في دمه إلى ق=رارة نه=ره ويود من خ" بويب"الحزين 

م==ن أج==ل أن يحم==ل الع==بء م==ع البش==ر؛ ليش==ارك الجماع==ة ف==ي همومه==ا ومص==ائبها، 
جعلت الواقع يت=داخل " بويب"وهذه الصورة التي يلتقي السياب بظلالها على نهره 

ت=داخلها ويك=اد ت=دفق الص=ورة وتراكيبه=ا وتت=ابع الأج=واء و ،بالحلم أو الحلم بالواقع
ويجعل دلالاتها المعنوية مشاهد من حلم لا  ،يفقد الجمل والعبارات سياقها المنطقي

بعي=د الق=رار لا تمتلك=ه  يق=اعإ بينه=اولكنه يوجد  ؛ينتظمها سياق تام أو منطق ظاهر
                                                           

 ف=ي الأس=طورة عن نقلا ،القلماوي سهير 21 ص ،يةالروا نظرية حول محاضرات مختصر )1(

 .98 ص ،|السياب شعر

 الأربع===ة، الفص===ول حلجي،مجل===ة س===لمان ترجم===ة الثلاث===ة، الش===عر إليوت،أص===وات س.ت )2(
 .71 ص ،1954بغداد،

 .244 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(
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المونولوج الداخلي لتصوير حال=ة الزوج=ة  يابالس ويوظف) 1("أية صورة بمفردها
ال=ذي  خ=لال المونول=وج ال=داخلي نم=...انتظ=ار اللاج=دوىالوهم أو /المنتظرة الأمل
 : كل لحظة، حيث يقول في قصيدة رحل النهار فيتعيشه زوجته 

 جلست تنتظرين هائمة الخواطر في دوار  و

 سيعود لا غرق السفين من المحيط إلى القرار  

 سيعود لا حجزته صارخة العواصف في إسار  

  ؟يا سندباد أما تعود 

 ب يزول تنطفئ الزنابق في الخدود كاد الشبا 

 فمتى تعود  

 أواه مدّ يديك بين القلب عالمه الجديد  

 بهما و يحطم عالم الدم و الأظافر و السعار  

 بيني و لو لهنيهة دنياه  

 أه متى تعود  

 ما سيعرف ما سيعرف كلما انطفأ النار  تعرفأترى س 

  ؟الوجود ظلمصمت الأصابع من بروق الغيب في  

 دعني لآخذ قبضتيك كماء ثلج في انهمار  

 حيثما وجّهت طرفي ماء ثلج في انهمار  من

 في راحتيّ يسيل في قلبي يصبّ إلى القرار  

 يا طالما بهما حلمت كزهرتين على غدير  

 تتفتحان على متاهة عزلتي  

  . )2(رحل النهار 
ره=ا، انتظار تقطر ألما، تعيشها الزوج=ة ف=ي ك=ل س=اعة تم=ر م=ن عم صورة

لأن=ه يع=اني م=ن عل=ة ل=ن تفارق=ه حت=ى ..فل=ن يع=ود..وهي تعلم أنه انتظار اللاجدوى
وهذا الصراع يبدأ يتفج=ر  ،يفارق الحياة، لذلك تعيش الزوجة في صراع مع نفسها

وبري=ق  ،فش=بابها ق=دو ول=ى...مما جعلها تفصح عما تعانية من مشكلات ،في نفسها
 .المعجزة/الحلم/وهي ما تزال تنتظر..توجهها وحمرة الخدود الوردية  قد أنطفأ

" الأم=ل يومي=ا كلم=ا ذه=ب نه=ار وج=اء آخ=ر/الأل=م /صورة الانتظ=ار  وتتكرر
وراح السياب من خلال حوار زوجته الداخلي الخاص يعكس كل انكس=ارات الع=ام 
وتوجعه، إنه بتعبير آخرعكس العام في خصوصية زوجته، فكان التوجع مشتركا، 

                                                           

 1976 بغ=داد، الإع=لام، زارةو منش=ورات والتطبي=ق، النظرية في نقدية دراسات مبارك، محمد )1(
 .86ص

 .142 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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والغربة والح=زن  بحكم عوامل المرض دودا إلى هذا التكنيككان مش ولعل السياب
   )1(والفاقة

 :مونولوج داخلي خلاليقول السياب من ) المخبر(قصيدة  وفي

 ما تشاء أنا الحقير  أنا

 أحذية الغزاة و بائع الدم و الضمير  صباّغ

 أنا الغراب  للظالمين

 من جثث الفراخ أنا الدمار أنا الخراب  يقتات

 يّ أعفّ من قلبي و أجنحة الذباب البغ شفة

  . )2(أنقى و أدفأ من يدي كما تشاء أنا الحقير 
وص==راعه م==ع ذات==ه م==ن خ==لال  ،ح==وار المخب==ر م==ع نفس==ه بالس==يا يع==رض

مونولوج داخلي في نفس المخبر، بين النفس وذاتها؛ فليس من المعق=ول أن يتوج=ه 
جاء على  لمونولوجكن هذا اول ؛المخبر إلى الناس ليشتم نفسه أمامهم بهذه الطريقة

وتفج=ر الص=راع ب=ين المخب=ر وض=ميره  ،لسان المخبر بعد أن اكتشف حقيق=ة عمل=ه
  .  على شكل مونولوج يكشف الصراع

ه==ذا الح==وار بلغ==ة بعي==دة ع==ن المج==از والتش==بيهات، وبجم==ل قص==يرة  ويتكي==ز
ع=د واضحة المعاني والدلالات، يظهر فيها التأنيب وعذاب الضمير جليا واضحا، ب

والملاحظ أن لغة الحوار لا تزيد عن عدد محمدود من . أن وعى المخبر حقيقة عمله
لأنها حالة طارئة في الوقت نفس=ه تض=في عل=ى القص=يدة مس=حة  ،الأسطر الشعرية

والش==واهد عل==ى المونولوج==ات ف==ي ش==عر الس==ياب كثي==رة لكنن==ا نكتف==ي به==ذه  ،جمالي==ة
  . إليه االشواهد للتدليل على ما ذهبن

                                                           

  .101 ص السياب، شعر في الأسطورة ،عبدالرضا علي )1(
 .191 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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�WWWW����ج����ج����ج����جא��א��א��א�� • �� �� �� �
المح==اورة ف==ي / الس==ياب ال==ديالوج ف==ي كثي==ر م==ن قص==ائده، وال==ديالوج يس==تخدم

لأن الش=اعر ،في المسرحيات أو النص=وص الروائي=ة حاورةالقصيدة تختلف عن الم
عن=دما يس==تخدم المح==اورة يعم=د إل==ى إث==ارة التكثي==ف الش=عري م==ن خ==لال النص==وص 

لش==اعر م==ن ال==ديالوج إل==ى الفني==ة، وذل==ك م==ن أج==ل اس==تجلاء المش==اعر، وق==د ينتق==ل ا
ويعط=ي ...فهذه التقنية غي=ر مس=تقلة ع=ن التكنيك=ات الأخ=رى..العكسالمونولوج أو 

ذلك درج=ة عالي=ة م=ن الت=وتر ف=ي القص=يدة، وبالت=الي يض=في عل=ى ال=نص الش=عري 
  . دلالة جمالية أخرى

يستخدم السياب اللمح=ة الأس=طورية لمط=اردة " المومس العمياء"قصيدة  ففي
الت==ي  ةليوق==ع ه==ذه الص==ورة عل==ى المح==اور) دفن==ي(ل==ه الش==عر والش==مس ل==ـإ" أبول==و"

  :"المومس العمياء"يوردها على لسان
   -ما دامت سهام التبر تصفر في الهواء – ستظل
  من جديد كالقضاء" أبولو"ويتبعها – وتعدو
  تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقفاه وتضل

  )1(بيد أنك لا تصيح إلى النداء" أغثني.."أغثني أبتي
أرداد الس==ياب أن يجع==ل م==ن لمح==ة المح==اورة ه==ذه، دلال==ة عل==ى عص==رنا  لق==د

وم=ومس الس=ياب أص=بحت ه=ي ..وما يعيشه المرء من مشكلات حضارية لحاضرا
م=ن ح=داثتها علم=ا ب=أن الس=ياب ش=اعر  غمالأخرى تحمل طابعا أس=طوريا عل=ى ال=ر

المنهج الذي استطاع أن يتعامل مع الشخصيات المعاصرة تعاملا اسطوريا، بنفس 
" أبول=و"وإذا كان رم=ز . )2(يستخدم فيه الرمزوأن لم تدخل من قبل عالم الأسطورة

ف=ي ع=الم  لجب=ارةوهو يحاول اغتصاب دفن=ي دل=يلا عل=ى س=طوة وجب=روت الآله=ة ا
الأس==طورة فإن==ه ف==ي تجرب==ة الس==ياب يعن==ي س==طوة أخ==رى ه==ي ق==وة الظل==م والقه==ر 

غي==ر أن  ،ل==ى بائع==ات ه==وى منحرف==اتالاجتم==اعي ال==ذي يحي==ل مث==ل ه==ذه التقني==ات إ
) دفن=ي(توسلات المومس قد ذرتها الرياح، فلم يغثها أحد من ج=وع الرج=ال، بينم=ا 

  .)3(أغاثها أبوها وحولها إلى شجرة غار، يضفر من أغصانها أكاليل الأبطال
ب====ين أي====وب " ق====الوا لأي====وب"الح====وار طابع====ا ج====دليا ف====ي قص====يدة  ويأخ====ذ

ولك=ن الس=ياب يخ=رج ...جف=اه والإل=هجسمه الواهي  فالداءقد تسرب إلى..ومحاوريه

                                                           

 .273 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 بي=روت، والمعنوي=ة، الفني=ة وظ=واهره اياهالمعاصر،قض= العرب=ي الش=عر اس=ماعيل، عزالدين) 2(
 .199 ص ،1972

 حنا ترجمة ،الاسكندنافية والرومانية اليونانية المثيولوجيا الأساطير، موسوعة فولر، ادموند) 3(
 .25 ص ،والنشر، للطباعة الأهالي عبود،
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إلى أن الداء ال=ذي اب=تلاه ب=ه الإل=ه ك=ان تكفي=را عم=ا جن=اه ورث=ة قابي=ل ف=ي عص=رنا 
 :الحاضر

 لأيوب جفاك الآله  قالوا

 فقال لا يجفو  

 لا قبضتاه  بالإيمانمن شدّ  

 ترخى و لا أجفانه تغفو  

 قالوا له و الداء من ذا رماه  

 الواهي و من ثبتّه في جسمك  

 قال هو التفكير عما جناه  

 )1(قابيل و الشاري سدى جنتّه  

JE�,-א���#	��	
�א� �
الوظ=ائف السياس=ية واح=داثها مكان=ة هام=ة ف=ي الع=راق، ويمك=ن الق=ول  تشغل

ف===ي الع===راق،  والاجتم===اعيانه===ا تمث===ل الوج===ه الب===ارز للنش===اط الثق===افي والفك===ري 
وأن  ،للمعطي==ات السياس==ية اس==تجابة ملحوظ==ة أن الع==راقيين يس==تجيبون لمع==روفوا

اهتم==امهم ب==أي نش==اط ثق==افي أو اجتم==اعي يتح==دد غالب==ا بمق==دار ارتب==اط ه==ذا النش==اط 
 ج=هويصدق هذا على الأدب عام=ة، وعل=ى الش=عر بو ،بالافكار والأحداث السياسية

  . خاص
أي ف=ي ظ=ل الحك=م ) 1958(مر العراق بأحداث سياسية كثيرة قبل ثورة  وقد

ك===ي، وإذا كان===ت ج===رأة أي ش===اعر للتص===دي للقض===ايا السياس===ية والاجتماعي===ة المل
تستأثر باهتمام الناس، وتكسب النتاج الشعري أهمي=ة خاص=ة، فإنه=ا ...والاقتصادية

انتمائ=ه أو ولائ=ه  ب=رفي الوقت نفسه تقرب الشاعر إل=ى معت=رك الحي=اة السياس=ية ع
وه=ذا م=ا أص=اب  ،جن والأذىويلاق=ي الش=اعر ب=ذلك الاعتق=ال والس= ،لفكرة سياسية

وإذا ك=ان ....منهم السياب الذي فص=ل م=ن عمل=ه م=رارًا ونف=ي وس=جن ؛شعراء كثر
فكي=ف ل=ه أن يعب=ر ع=ن الأح=داث السياس=ية وقض=ايا  ،الأدب صورة للحياة الواقعي=ة

أمته؟؟ لذا، كان لا بد من العودة للأساطير الت=ي تمث=ل أعل=ى مراح=ل الرم=ز؛ ليق=دم 
ش==عري وبع==ده السياس==ي والفك==ري، دون أن يتع==رض للض==رب الش==اعر أنموذج==ه ال

ل==ذلك ي==أتي توظي==ف الأس==طورة ف==ي القص==يدة الحديث==ة لتم==نح ال==نص ...والاعتق==ال
  .بعدًا سياسياً وتبعدالشاعر عن المطالبة والملاحقة شعريال

ال===رغم م===ن الواق===ع الم===ر ال===ذي عاش===ه الش===ياب من===ذ أن ك===ان طف===لا  وعل===ى
ب=الرغم م=ن ك=ل ذل=ك ح=اول ..رده ومرضه وفق=رةمن موت أمه ونفيه وتش..صغيرا

وق=د  ،عاش=ها تيظروف القهر والحرمان ال ىأن يثبت وجوده بين الجماعة في أقس

                                                           

 .170 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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لق=د " استخدم كل الوسائل المتاحة له إذ يقول في إحدى رسائلة إلى عاصم الجندي 
جلج==امش ف==ي مغامرات==ه وص==احبت ع==وليس ف==ي ض==ياعه، وعش==ت الت==اريخ  رافق==ت

ورح==لات الس==ياب م==ع جلج==امش وع==وليس وم==ع .  )1("لا يكف==ي ذل==كالعرب==ي كل==ه أ
التاريخ العربي دليلا على الواق=ع المأس=اوي ال=ذي يع=اني من=ه، ول=م يع=د يس=كن ف=ي 

ولكن==ه فش==ل ف==ي ذل==ك، وأخي==را  ؛ال==ذي ح==اول التغل==ب علي==ه م==راراً  الم==وتنفس==ه إلا 
س==ياب ه==ذه لق==د وص==ل ال. )2("ل==م أع==د أخ=اف من==ه لي==أتي مت==ى ش=اء" استس=لم للم==وت 

الحالة بإعلان استسلامه للموت الذي ما كان يرض=ى ب=ه، ولا حت=ى مج=رد التفكي=ر 
به، بل على العكس من ذلك فقد كان ميالا الى الهرب والابتعاد ع=ن ك=ل م=ا يجل=ب 

  . له الأذى، وخاصة بعد تخليه عن الحزب الشيوعي الذي كان أحد أفراده
اق=ة الثوري=ة الت=ي ك=ان يف=يض به=ا كله لم يعد ش=عره ي=تم بالمكاش=فة والط لهذا

شعره، وإنما اتخذ من الأسطورة والرمز وسيلة في ايصال أغراضه السياسية إل=ى 
المتلق==ي، وق==د جع==ل الس==ياب م==ن الرم==ز والأس==طورة أداة فني==ة حي==ة تلب==ي أغراض==ه 

الرم==وز الت==ي يس==تخدمها الش==اعر ض==اربة بج==ذورها ف==ي " السياس==ية آن==ذاك ولأن 
رم=وزا  بوص=فها –هذا التاريخ بالتجارب الأساسية النمطية  برالتاريخ ومرتبطة ع

فإنه=ا ح=ين يس=تخدمها الش=اعر المعاص=ر لاب=د أن تك=ون مرتبط=ة  -حية على ال=دوام
فالقيم=ة  ،وأن تكون قوتها التعبيري=ة نابع=ة منه=ا ،بالعالم المعاصر، بالتجربة الحالية
يموم==ة الت==ي له==ذه وليس==ت راجع==ة إل==ى ص==فة الد ،كامن==ة ف==ي لحظ==ة التجرب==ة ذاته==ا

الس==ياب م==ن خ==لال توظي==ف الأس==اطير  اعاس==تط وق==د )3("الرم==وز ولا إل==ى ق==دمها 
ويق==ول  ،وإض==فاء التجرب==ة الش==عرية غن==ى وم==دلولا ،الاختف==اء ع==ن أع==ين الس==لطة

وك==ان ال==دافع السياس==ي أول م==ا دفعن==ي إل==ى ذل==ك، فح==ين أردت " الس==ياب ف==ي ذل==ك
ت م=ن الأس=اطير الت=ي م=ا ك=ان زباني=ة مقاومة الحكم الملكي السعيدي بالش=عر اتخ=ذ

كما أنني استعملها للغرض ذاته ف=ي  ،نوري السعيد ليفهموها ستارا لأغراضي تلك
راح الس==ياب يوظ==ف الأس==طورة لأغ==راض سياس==ية وف==ق  وهك==ذا) 4(" عه==د قاس==م

تجربت==ه الت==ي يعيش==ها مص==ورا م==ن خلاله==ا الواق==ع الع==ام للقض==ايا الإنس==انية، وس==عيا 
  . عبر رؤية موضوعية شاملة وراء أنموذج فني

تركت بص=مات واض=حة ف=ي ش=عره، فقب=ل  1958القول إن ثورة عام  ويمكن
وقد حاول الس=ياب ،هذا العام كان الحكم الملكي في العراق، وقد كان حكما اقطاعيا

                                                           

  .117 ص،السياب رسائل 1963-9-11 بتاريخ ديالجن عاصم إلى السياب رسائل من) 1(
 .117 ص،السياب رسائل 1963-9-11 بتاريخ الجندي عاصم إلى السياب رسائل من) 2(

 بي=روت، والمعنوي=ة، الفني=ة وظ=واهره قض=اياه المعاص=ر، العربي الشعر اسماعيل، عزالدين) 3(
1972،. 199-200. 

 ،بلاط=ة عيس=ى ع=ن نق=لا الجماهير،بغ=داد، ص=وت خليف=ة، ك=اظم اجراه=ا ،الس=ياب مع مقابلة) 4(
 .190-189 ص سابق
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 ،تغيره من خلال قصائده الت=ي وض=ف فيه=ا الأس=طورة والرم=ز لأغ=راض سياس=ية
  . لثوري في قصائدهوهذا ما يمكن تسميته بالجانب ا

منه=ا قص=يدة س=ربروس الت=ي يجم=ع  ،الشعرية الدالة على ذلك كثيرة النماذج
الت=ي يه=اجم فيه=ا عب=دالكريم ) س=ربروس، تم=وز، عش=تار(فيها ع=ددا م=ن الأس=اطير

حي==ث يق==وم بم==زج ه==ذه الأس==اطير م==ع بعض==ها ال==بعض لتتض==افر  ،قاس==م ويهج==وه
مزا بذلك إلى قاسم بأنه يملأ فضاء فيظهر  سربروس برؤوسه الثلاثة  را ؛جهودها

بغداد عواءً ويقتل الأطفال الصغار، وبابل في القصيدة رمزا لبغداد في الفترة /بابل
أث==ارت مجموع==ة م==ن الموج==ات ف==ي الغوغائي==ة باس==م الش==يوعية، وق==د  لت==يالقاس==ية ا

وجدت الطائفية فرصتها في الفوضى والمشاغبة حت=ى أص=بحت بغ=داد عب=ارة ع=ن 
باب==ل ف==ي فوض==اها وتش==تت أهله==ا وس==ربروس يم==زق /فبغ==داد  ،ال==دماءحمام=ات م==ن 

  )1(الصغار ويقصم عظامهم
 سربروس في الدروب  ليعو

 في بابل الحزينة المهدمة  

  زمهو يملأ الفضاء زم 

 يمزق الصغار بالنيوب يقضم العظام  

  )2(و يشرب القلوب 

بغ==داد،  ف==ي ال==دماروالأم==ل، وينش==ر العب==ث و اةس==ربروس يط==ارد الحي== إن
في ال=نص وه=و رم=ز الأم=ل ال=ذي يش=رق م=ن خ=لال الظلم=ة، ويق=وم  زويظهر تمو

الجريح ويقصم ظهره، ويمص عينيه، ويحطم " تموز"سربروس ينبش التراب عن
ج==راره، وك==ل ذل==ك وتم==وز لا يفي==ق ولا يب==رعم الحق==ول ولا ينث==ر البي==ادر، وتظ==ل 

التحف=وا الت=راب  وقد.  ناسالمطر والخير ويمس ال/ ولادته حلما في تفجير الرعود
الذي يسقط عليه الدم ب=دلا م=ن أش=عة الش=مس حت=ى أن حلي=ب نس=وة الع=راق أص=بح 

  )3(العراق يسألون بالحاح عن معنى الحياة عند أجدادهم أطفالطينا، و

 الحياة  أكانت

 أحب أن تعاش و الصغار آمنين  

 أكانت الحقول تزهر  

 أكانت السماء تمطر  

 الرجال مؤمنين أكانت النساء و  

 في السماء قوة تدبر  بأنّ 

 تحسّ تسمع الشكاة تبصر  

                                                           

 .258 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )1(

  .258 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
 .118 ص السياب، شعر في الأسطورة انظر) 3(
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 ترقّ ترحم الضّعاف تغفرالذنوب  

 أكانت القلوب  

  ) 1(أرق و النفوس بالصفاء تقطر  

أله==ة الحص==اد ورب==ة " ارعش==ت"خ==لال ه==ذا التس==اؤل تمت==زج شخص==ية  وم==ن
نوب=ا بحث=ا ع=ن الشمال والجنوب بشخصية إيزيس التي جابت وادي النيل ش=ملا وج

 )2(اربا اربا ودفنته في بقاع متعددة من الوادي" ست"زوجها الذي مزقته 

 أقبلت إلهة الحصاد  و

 رفيقة الزهور و المياه و الطيوب  

 عشتار ربةّ الشمال و الجنوب  

 تسير في السهول و الوهاد  

 تسير في الدروب  

 تلقط منها لحم تموز إذا انتثر  

  ) 3(لثمرتلمه في سله كأنه ا 

دلالة عل=ى "عشتار" تموز"عندما يوظف الأسطورة البابلية قرينة  والسياب 
ايزيس وقرينت=ه "إخلاص المرأة لزوجها، فإنه يعمد بذلك إلى الأسطورة المصرية 

أوزووريس المعروفة على اصرارها بالوف=اء لزوجه=ا والأخ=ذ بث=أر زوجه=ا القتي=ل 
الم=زج والتن=اظر ب=ين الأس=اطير ال=ثلاث  اءوله=ذا ج= ،من قاتله حتى ولو كان أخاها

وق==د وف==ق الس==ياب ف==ي ..ل==ه بحتمي==ة الث==أر م==ن قاس==م واتباع==ه ي==وحيوالتوح==د بينه==ا ل
توظيف==ه للأس==طورة والم==زج الفن==ي ف==ي تعمي==ق مض==مون العط==اء الفن==ي ف==ي نف==س 

ويك=ون بعي=دا  ،لتخدم غرضه السياس=ي ورةوهكذا استخدم السياب الأسط )4(المتلقي
ولهذا بدأ يتحدث عن عن الفكرة من خلال الأسطورة التي ..السلطةبذلك عن أعين 

  . يريدها دون أن يقع تحت سياط الحكم

QKF��M�-/��א0 �
" نش===أ الش===عربي كغي===ره م===ن الش===عر الع===المي ف===ي احض===ان الأس===اطير لق===د

وقد وظف كثير م=ن الش=عراء الع=رب  )5("والأساطير جزء هام من النشاط الروحي
ولم تكن الأساطير حاصة بشعب دون آخر؛ .اتيةربتهم الحييناسب تج بماالأساطير 

فهن==اك  ؛فلك==ل أم==ة أس==اطيرها الت==ي ابت==دعوها لتناس==ب فك==رهم وثق==افتهم الحض==ارية
الخ، والعرب كغي=رهم ابتك=روا الأس=اطير ...الأساطير اليونانية والمصرية والبابلية

                                                           

 .259 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .259 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )2(

 .259 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(

 .290 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس)4(

 .207 ص العربي، الأدب دراسة ،ناصف مصطفى) 5(
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ي نقل=ت إل=يهم حتى في العصر الإسلامي، وقد قبل العرب الكثير م=ن الأس=اطير الت=
من أساطير من الأم=م المج=اورة له=م وابتكرواأيض=ا الأس=اطير، فف=ي كت=ب التفس=ير 

وق==د  نس=ج الع==رب الكثي==ر م==ن  ،...وأي==ام الع=رب ف==ي الجاهلي==ة ،أخب=ار الأم==م البائ==دة
القص==ص ح==ول ذل==ك، وه==ذا دلي==ل عل==ى أن الع==رب ل==م يكون==وا أق==ل م==ن غي==رهم ف==ي 

  .)1(ساعه وقدرته على التحليق والابتكارالعقلية وفي نمو خيالهم وات مقدراته
العصر الحديث كانت العودة إل=ى الماض=ي إل=ى الت=راث، ومن=ابع الفك=ر  وفي

الأولى، وبدأت محاولات خل=ق الأس=طورة م=ن الواق=ع ال=ذي تعيش=ه الأم=ة العربي=ة، 
وما يتخللها من نكسات وانهزامات، والشاعر يريد أن يعبر ع=ن ك=ل ذل=ك ف=لا يج=د 

التي تحترق بداخله، إذن فالظروف التي واجهها  الثورةلتؤد رسالته و غير الكلمات
الظ==روف الت==ي يواجهه==ا  االإنس==ان الب==دائي وجعلت==ه يبت==دع الأس==طورة ه==ي نفس==ه

 ،الإنس==ان ف==ي العص==ر الح==الي وإن اختلف==ت الظ==روف نفس==ها نتيج==ة لتط==ور العص==ر
الرم==وز فلك==ل عص==ر ظروف==ه الخاص==ة ب==ه والت==ي تجع==ل الإنس==ان ق==ادرا عل==ى خل==ق 

وأب==دع ك==ل الأش==ياء  ،أب==دع الأس==طورةالخي==ال ه==و ال==ذي " الأس==طورية، وإذا ك==ان 
في العصر الح=ديث يتج=اوز الواق=ع  والإنسان )2( .."التراثية التي تكاد تكون عالمية

فيما يحس ويرى ويسمع بين ذاته وتجاربه الموروثة والمعاشة وهذا بدوره م=دعاة 
حديث==ة للع==الم واقع==ا  طيره ف==ي تك==وين رؤي==ةللخي==ال أيض==ا ب==أن يخل==ق الش==اعر أس==ا

  .وتاريخا
الخص==ب الخ==لاق يب==دأ م==ن الواق==ع بأحداث==ه وطرائ==ق تعبي==ره، ويع==د  والخي==ال

الت===ي أب===دعت  لأس===طورةراف===دا ثري===ا م===ن رواف===د الخل===ق الش===عري وعل===ى رأس===ها ا
الواقع أو لتفسير أحداث تاريخية أو تعليل لبعض التغي=رات الاجتماعي=ة،  باتلمتطل

ورة ه==ي م==لاذ الش==اعر ف==ي التفس==ير والتعلي==ل وم==ا يص==بو إلي==ه الإنس==ان م==ن فالاس==ط
  . غايات إنسانية دفينة، لذلك يحلق بالخيال ليبتدع الأسطورة ويجعلها متنفسا له

ترافق=ه عب=ر نصوص=ه الش=عرية  مكن=ةاتخذ الس=ياب لنفس=ه شخص=يات وأ وقد
تؤديها في الوقت الذي لكي تنفث بالفكرة التي يريدها فيخلع عليها أفعالا أسطورية 

وق==د م==ال كثي==ر م==ن الش==عراء  ،يعج==ز في==ه الش==اعر ع==ن القي==ام ب==التغيير ال==ذي ينش==ده
الأس===طوري مث===ل أس===طورة الح===لاج عن===د ص===لاح  ل===قالمعاص===رين إل===ى ل===ون الخ

وأس=طورة عائش=ة  ،وأسطورة الصقر ومهي=ار الدمش=قي عن=د أدون=يس ،عبدالصبور
المنبع==ث باس==تمرار، والس==ياب ك==ذلك عن==د البي==اتي الت==ي تمث==ل رم==ز الح==ب الأزل==ي 

  ...أسطورة المطر، وبويب، وجيكور والريح مثلخلق رموز أسطورية  استطاع

• Z��TZ��TZ��TZ��T����� �� �� �� �

                                                           

 .69 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )1(

 .24 ص السياب، شعر في الأسطورة ،داود انس )2(
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وق==د اس==تخدم الس==ياب ) جيك==ور(نه==ر ص==غير يم==ر ف==ي قري==ة الش==اعر  بوي==ب
صورة بويب من رمز مادي محسوس إلى طاقة روحية فاعلة حتى غذا هذا النه=ر 

يرتق==ي الس==ياب ) مرح==ى غ==يلان(س==ياب، فف==ي قص==يدة أس==طوريا يحف==ل ب==ه ش==عر الرم==زا 
من صورة مادية حسية إلى ص=ورة رمزي=ة تن=بض بالاش=عاعات الايحائي=ة م=ن  )بويب(بـ

وق=د أص=بح الس=ياب يخاط=ب  ،داخله لا من خارجه، ويضفي عليه من الص=فات المعنوي=ة
   :لهنفسه من خلا

 في قرار بويب أرقد في فراش من رماله  أنا

 زلاله  يور و الدم من عروقي فمن طينه المعط 

 ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل  

 أنا بعل أخطر في الجليل  

 على المياه أنث في الورقات روحي و الثمار  

 و الماء يهمس بالخرير يصل حولي بالمحار  

   ) 1(و أنا بويب أذوب في فرحي و أرقد في قراري 
وفراشه من رماله، ودم=ه م=ن زلال=ه  ،يبيرقد في قرار بو"غيلان"ابن الشاعر إن

ول==و اكتف==ى الس==ياب به==ذا الوص==ف والص==ور ع==ن بوي==ب لم==ا وص==لت ص==ورة بوي==ب إل==ى 
أخط=ر ف=ي : أنا بع=ل(: بقوله،الاستقلال الرمزي؛بل على العكس من ذلك يتبع هذا المقطع

بينه الذي أدخله السياب وما ينبض به من إشعاعات إيحائية مشتركة  بيهالتش فهذا) الجليل
  . وبين ابنه غيلان وبين بويب جعل هذا الرمز ينحو نحو الاستقلال الرمزي

اس=تطاع الس=ياب ال=تخلص م=ن العلائ=ق المادي=ة، وق=د تحول=ت ص=ورة  وهكذا
للمخاطب=ة  س=يلةبويب من صورة حسية إلى صورة معنوي=ة وبع=د أن ك=ان مج=رد و

ر الشعرية الت=ي وذلك عن طريق بلورة الأفكار والصو ،فيما يحدث اأصبح مشارك
فه==و يه==ب الحي==اة لك==ل أع==راق النخي==ل  ؛جعل==ت بوي==ب يش==ع م==ن داخل==ه ص==ورا حي==ة

وبه=ذا اس=تطاع الس=ياب تجري=د ص=ورة ). ينثال كي يهب الحياة لك أع=راق النخي=ل(
بويب المادي=ة المحسوس=ة والانتق=ال به=ا إل=ى ص=ورة تش=ع بالايح=اء والن=بض الح=ي 

  .ة بويب تصل إلى صورة رمزية مكثفةواختفاء الطبقات المعنوية مما جعل صور
يش=ع ص=وره ومعاني=ةو ودلالات=ه ) بوي=ب(قصيدة النهر والموت أص=بح  وفي

  : وقيمه المعنوية من ذاته دون أن يكون هناك مشاركة خارجية
 يا بويب  بويب

 في دمي حنين  فيدلهم

 يا بويب  إليك

 نهري الحزين كالمطر  يا

 لو عدوت في الظلام  أود

                                                           

 .259 ص الكاملة، عريةالش الأعمال ،السياب )1(
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 تحملان شوق عام أشد قبضتي  

 في كل إصبع كأني أحمل النذّور  

 إليك من قمح و من زهور  

 أسرّة التلال  نأود لو أطل م 

 القمر  حلألم 

 يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال  

 و يملأ السّلال  

 بالماء و الأسماك و الزهر  

 لو أخوض فيك أتبع القمر  أود 

 و أسمع الحصى يصل منك في القرار  

 لاف العصافير على الشجر صليل آ 

 أغابة من الدموع أنت أم نهر  

 )1(و السمك الساهر هل ينام في السّحر  

ف==ي ه==ذا المقط==ع المن==اخ الأس==طوري المتول==د م==ن طبيع==ة العلاق==ة ب==ين  يظه==ر
الإنسان والنهر، فالانتظار السنوي وتكرار الأفع=ال ف=ي موع=د مع=ين يعط=ي الفع=ل 

منه من تكرار رمزي للتبادل بين الإنسان والآلهة والنذور وما تتض. دلالة طقوسية
م النذور إلى النهر سيكش=ف ومن قدرته على الايحاء بمعنى الوعد والانتظار وتقدي

هذه المعطيات نضع بويب ضمن منظوم=ة أس=طورية  ومن)2(الخصب لهإ عن وجه
  . سيابية

 ......)أود لو( تكررت هذه الدائرة الأسطورية في اطار التمني أو الحلم من خلال وقد
الت==ي تك==ررت س==ت م==رات ف==ي القص==يدة، وي==دل عل==ى ذل==ك أنه==ا تنطل==ق م==ن الحل==م 

  )3(الأسطوي أو اللاشعور الجمعي

 أنت يا بويب  و

 أود لو عرفت فيك ألقط المحار  

 أشيد منه دار  

 يضيء فيها خضرة المياه و الشّجر  

 ما تنضح النجوم و القمر  

  بحرلفيك مع الجزر إلى ا أغتديو  

 فالموت عالم غريب يفتن الصّغار  

  )4(و بابه الخفي كان فيك يا بويب 
                                                           

 .244 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

 .158 ص، بيروت ،1979 ،1ط الحديث، العربي الأدب في دراسات الابداع، حركية، سعيد خالدة) 2(

  .158 ص، بيروت ،1979 ،1ط الحديث، العربي الأدب في دراسات الابداع، حركية، سعيد خالدة) 3(
 .244 ص الكاملة، لشعريةا الأعمال ،السياب)4(
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صفة الم=وت، ل=ذلك ف=إن  لبما يؤكد صفة الحياة للنهر لكن دون أن يس وهذا
يحمل وجهي الحياة والموت، والانبثاق من النهر حياة ويدعم ذلك الأساطير  ويبب

  . التي تذكر ولادة بعض الشخصيات من الماء
علاقة  لب ؛لاقة التي تربط بويب بالأشياء السابقة ليست علاقة مشابهةالع إن

داخلية استطاعت أن توحد ما بين بويب وما يوحي به ويومئ إليه، وقد امتدت هذه 
وق=د  ،العلاقة عب=ر ال=نص ك=املا فأص=بح بوي=ب ه=و المح=ور الرئيس=ي ف=ي القص=يدة

بيع==ي ال==واقعي إل==ى اس==تطاع الس==ياب أن يحمل==ه دلالات تن==درج م==ن المس==توى الط
المستوى الكوني الميتافيزيقي حيث أص=بح م=رآة ومعب=ودا،ثم إل=ى المس=توى ال=ذاتي 

الأص=ل له=ذا ف=إن بوي=ب  علىإليه تنفي عودة  والعودة) 1(الصميمي حيث نراه رحما
  . عبارة عن مركز اشعاعات وايحاءات تنبع من داخل القصيدة

يب متع=ددة وه=ذا التك=رار كرر السياب صورة بويب في قصائده وبأس=ال وقد
  والمتأم=ل) 2(أو أس=طورية رمزي=ةكان مدعاة لأن يصبح بوي=ب ج=زءا م=ن منظوم=ة 

ل=ذا يمك=ن  لات،بأس=اليب مختلف=ة متع=ددة ال=دلا) بوي=ب(السياب يجد تكرارا لـ=ـ لشعر
النه==ر الع==ادي ال==ذي يج==ري ف==ي قري==ة الش==اعر ق==د أص==بح يف==يض  وي==بالق==ول إن ب

 . أي أصبح النهر أسطورةكما أراده السياب ؛فةبالمعاني والدلالات المختل

• ��X����X����X����X��� �� �� �� �
ويم=ر منه=ا نه=ر بوي=ب وق=د تك=ررت  ،قري=ة ف=ي ل=واء بن=ي الخص=يب جيكور

هنا يأخذ اسم جيك=ور لفت=ة فني=ة  ومن) 3(صورة جيكور في كثير من قصائد الشاعر
فتك===رار الش===يء وبص===ور مكثف===ة يخرج===ه م===ن اط===ار  ،ح===ول رمزي===ة ه===ذا المك===ان

أفي=اء جيك=ور حي=ث  قص=يدةفم=ثلا  ،س إلى طاقة روحي=ة فياض=ةالمحسوس والملمو
وإذا ما دققنا النظر في  ،بأنها قرية الشاعر بالمعنى الظاهري العام) جيكور(تظهر 
وق==د م=زج الس==ياب ب==ين  ،أي أم حقيقي=ة ،تمث==ل أم الش==اعر هاالب==اطني وج=دنا المعن=ى

وه==ذا " وي==بص==فات أم==ه عل==ى ب" المعني==ين م==ن الص==فات، إذ خل==ع ص==فات إنس==انية
التنازع بالصفات يعطي بع=دا عميق=ا لأج=واء ال=نص ولرمزي=ة جيك=ور ال=ذي أص=بح 

  . فياضا بالطاقة الروحية
 جيكور لمي عظامي و انفضي كفني 

 من طينه و اغسلي بالجدول الجاري  

 قلبي الذي كان شباكا على النار  

 لولاك يا وطني  

                                                           

 .183 ص سابق، الابداع، حركية سعيد، خالدة )1(

 .244 ص ،سابق ويليك، ورينة وارين، اوستين )2(

 الع=ودة والمدين=ة، جيك=ور ،جيك=ور تموز جيكور، مدينة شابت، جيكور(الشاعر قصائد انظر )3(
  .)أمي جيكور المدينة، واشجار جيكور لجيكور،
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 لولاك يا جنتي الخضراء يا داري  

  اري لم تلق أوت 
 ريحا فتنقل آهاتي و أشعاري  

 أفياء جيكور نبع سال في بالي   

 أبلّ منها صدى روحي  

  في ظلهّا أشتهي اللقيا و أحلم بالأسفار و الرّيح 
 جيكور أهواها  أفياء

 كأنها انسرحت من قبرها البالي  

 من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى و عيناها  

  . )1(عاهامن أرض جيكور ترعاني و أر 
الس==ياب عل==ى جيك=ور ص==فات إنس==انية، إذ يطل=ب م==ن جيك==ور أن تل==م  يض=في

ول=م يقتص=ر عل=ى ه=ذا الح=د؛ ب=ل  ،وتغسله بالج=دول الج=اري ،عظامه وتنفض كفنه
إذ كيف تتسرح الأفي=اء م=ن ...القرية/جيكور الأرض/الأم/يربط بين صورة جيكور

  القبر؟ 
رم==ز إلي==ه بالأفي==اء، ف==الأم ال==ذي أنس==رح م==ن القب==ر ه==و طي==ف أم==ه ال==ذي ي إن

الت==ي يرعاه==ا وترع==اه، كم==ا ) الأرض(بع==دها موته==ا ج==زءا م==ن جيك==ور  حتأص==ب
فل==و كان==ت حي==ة لطل==ب منه==ا أن تم==س جبين==ه ..يرع==ى أم==ه وترع==اه ل==و كان==ت حي==ة

الملته==ب بي==دها وترتش==ف الوج==ع الس==اخن م==ن جبين==ه، فتعي==د إلي==ه الحن==ان والش==عور 
لملتهب، ويطل=ب منه=ا أيض=ا أن تم=د إلي=ه ظ=لال بالطمأنينة من خلال لمسه لجبينه ا

تتج==رد م=ن الص=ورة الحس==ية  يك=ورلذا أص=بحت ج،النخي=ل وس=عفه وحفي=ف الس==نابل
الرم==ز الش==عري بع==د أن كان==ت مج==رد  وتكث==ف ،المادي==ة إل==ى ص==ورة تش==ع بالايح==اء

صورة محسوسة أصبحت تفيض بالطاقة الروحية وتنح=و الاس=تقلال الرم=زي ب=أن 
  . اع والإيماء من داخلها لا من خارجهاتكون مصدرا للاشع

 نوتمت==د م==..بع=د الص==لب لمس==يحص==ورة جيك==ور أيض=ا ف==ي قص==يدة ا وتتك=رر
إن امت=داد جيك=ور إل=ى ح=دود الخي=ال يفض=ي إل=ى ..حدود الخيال حين تخضر عشبا

  . بعد فكري وعطاء حضاري متواصل
 تمتدّ جيكور حتى حدود الخيال  حين

 تخضرّ عشبا يغنيّ شذاها  حين

 و الشموس التي أرضعتها سناها  

 حين يخضرّ حتى دجاها  

    )2(ثراها فييلمس الدفء قلبي فيجري دمي  

                                                           

 .120 ص الكاملة، شعريةال الأعمال ،السياب)1(

 .246 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)2(
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وهذا ما يقصد به أن حضارته مستمدة عل=ى " العراق"رمزية جيكور هنا إن
وبع=د ذل=ك تك=ون  ين،أو زم=ن مع= ي=ةوإنها غير مقي=دة برقع=ة جغراف ،مدى الأزمان

تخض=رّ عش=با  ح=ين: (وحضاري وذلك بقولهوالعراق مركز اشعاع فكري /جيكور
ويقصد بها الحضارات والمعالم ) وأما الشموس التي أرضعتها سناها) يغنيّ شذاها

 . الفكرية على مر الأزمان

�א.#�א.#�א.#�א.#� • �� �� �� �
تعامل السياب مع لفظة المطر تعاملا رمزيا حيث ارتف=ع بم=دلول اللفظ=ة  لقد

لحي=اة إل=ى لفظ=ة س=حرية من المدلول الطبيع=ي بعتباره=ا رم=زا للخص=ب والنم=اء وا
دال=ة تمت==د عب==ر نس=يج قص==ائده، وت==أتي متع=ددة ال==دلالات حس==ب رؤي=ة الش==اعر وم==ا 

يق===ول ال===دكتور عزال===دين  ،يرم===ز إلي===ه وم===ا يحتاج===ه ال===نص الش===عري م===ن دلالات
إنم==ا يرتف==ع  ،إن الش==اعر المعاص==ر ف==ي تعاملات==ه م==ع عناص==ر الطبيع==ة" :اس==ماعيل

إل=ى  المع=روفي كلفظة المطر مثلا من مدلولها باللفظة الدالة على العنصر الطبيع
يحاول من خلال رؤيته الش=عورية أن يش=حن اللف=ظ بم=دلولات  لأنهمستوى الرمز؛ 

  .) 1("شعرية خاصة وجديدة

جاءت لفظة المطر في شعر السياب متعددة الدلالات فتراه=ا ت=أتي عل=ى  وقد
ى تحم=ل مع=اني الث=ورة أخ=ر تارةو ،غرار الفكرة السائدة قديما من أنه أصل الحياة

عل=ى القه=ر الاجتم=اعي والسياس=ي، وي=أتي أيض=ا ص=نوا لل=دم وأحيان=ا رم=زا للبع=ث 
الاب=داع الفن=ي ف=ي  يكم=نوهن=ا  .)2(وقد يحمل النقيضين معا الموت والحياة ،والحياة

تشكيل الرمز، مم=ا جع=ل م=ن ه=ذه اللفظ=ة طاق=ة حيوي=ة تف=يض ب=المعنى وال=دلالات 
  . ظومة أسطورية سيابيةوهذا ما يجعلها ضمن من

أنشودة المطر بالمعاني الرمزية للمطر؛ فبعد أن كان مطرا س=ماويا  وتفيض
تف==رح ل==ه العص==افير وتبش==ر بالمس==تقبل يتح==ول إل==ى ض==جر وس==خط وث==ورة عل==ى 
الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كان العراق يعاني منها زم=ن الحك=م الملك=ي، 

ق لص====وت الث====وار ض====د الج====راد ث====م يتح====ول بع====د ذل====ك إل====ى يقظ====ة وانط====لا
وينتشر صورة الث=ورة ف=ي ك=ل اتج=اه وين=زل المط=ر، وبع=د ذل=ك يك=ون ...والغربان

  . جديد ضد ما يسميهم بالأفاعي مناستغاثة واستسقاءً للنصر ) المطر(
يحم==ل الس=ياب م==دلول المط=ر معن==ى الث=ورة عل==ى القه=ر الاجتم==اعي  وعن=دما

ها الجم==اهير ف==ي الع==راق وم==ا لاق==اه والسياس==ي ف==ي ظ==ل أوض==اع س==يئة كان==ت تعيش==
  : الفلاحون الكادحون من ضير وجوع فإنه يقول

 أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ  أكاد 

  ،ويخزن البروق في السّهول والجبالْ  

                                                           

 .219 ص المعاصر، العربي الشعر ،اسماعيل عزالدين) 1(

  .  154-153 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي) 2(
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 حتى إذِا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ  

 لم تترك الرياح من ثمودْ  

 . )1(في الوادِ من أثرْ  

الكادحين بأن دماء المستغلين س=تكون ابتس=اما  حينجديد يخيم على الفلا أمل
آتيا لأن العراق بدأ يذخر الرعود ويخزن البروق في سهوله وجباله ولم يبق إلا أن 
يفض الرجال أختام هذه الرياح، وهذه الرع=ود المخزن=ة ترم=ز إل=ى الث=ورة القادم=ة 

رمزي مس=تمدا م=ن التي ستحرر العراق من الظلم والاستبداد، وهنا يتقدم التعبير ال
كم=ا ف=ي المط=ر يق=در  ،العناصر المطرية المذكورة مرتكزاته الأساسية في التكوين

الهائ=ل للمط=ر بع=د  جي=رالمدمرة كناي=ة ع=ن التف يةعليها وتأتي الرياح العات حيلما ي
طول احتباس في الرعود المذخورة والبروق المخزن=ة؛ لأنه=ا ك=ذلك يك=ون ال=وادي 

وق==د ب=دأت ملام=ح الث=ورة عل==ى وج=وة الن=اس، وق=د رب==ط . )2(مجراه=ا ومج=ال فعله=ا
  ...السياب التغيير والثورة التي ستأتي بالمطر

  أسمع النخيل يشربُ المطر  أكاد
 والمهاجرين  ،القرى تئنّ  وأسمع

  ،يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع 

   :منشدين ،والرعود ،الخليج عواصف
 .. .مطر" 

 .. .مطر 

 .)3(.. .مطر

بين النخي=ل وش=رب المط=ر، وذل=ك لأن اش=جار النخي=ل تحت=اج  السياب يربط
وهذا إيحاء واش=ارة إل=ى الش=عب العراق=ي  ،إلى كميات كبيرة من المياه لكي ترتوي

وقد ب=دأت ملام=ح  ،المتعطش للثورة، وهنا يكون رمز المطر الأمل والحلم والثورة
والمه=اجرون ..ف=القرى ت=ئن وتت=ألم معلن=ة الث=ورة والغض=ب الملته=ب ؛الثورة تظه=ر

ومع ذلك يرددون إيقاعا واحدا يوح=دهم ف=ي ...يتركون قراهم بسبب الفقر والمعاناة
وهنا يحمل المطر ..يأملون الخلاص من القهر والظلم )مطر مطر مطر( حلم واحد

ويوحد الهم والخلاص من القهر بعد أن  ،معنى إيجابيا لأنه يحمل الثورة والغضب
  . يعيجرده الشاعر من مدلولة الطب

 العراق جوعْ  وفي

 وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ  

 لتشبع الغربان والجراد  
                                                           

 .255 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

 دار الح===ديث، العرب===ي الش===عر ف===ي جدي===دالت وري===ادة الس===ياب ش===اكر ب===در س===ويدان، س===امي) 2(
 .121،ص2002 ،1ط ،بيروت،الآداب

 .255 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)3(



 -     85     - 

 وتطحن الشّوان والحجر  

 حولها بشرْ .. .تدور في الحقول رحىً 

 .. .مطر 

 .. .مطر 

 .. .مطر

 من دموعْ  ،ذرفنا ليلة الرحيل وكم

 .. .بالمطر –خوف أن نلامَ  –اعتللنا  ثم

 .. .مطر.. .مطر 

 كانت السماء  ،ذ أنْ كنَّا صغاراً ومن 

 تغيمُ في الشتاء  

  ،ويهطل المطر 

 نجوعْ  –حين يعشب الثرى  –وكلَّ عام  

  .عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ  مرَّ ما  

 .. .مطر..  /.مطر.. / .مطر 

 كل قطرة من المطر  في

هَ     .رْ حمراءُ أو صفراء من أجنَّة الزَّ

  من الجياع والعراة عةٍ وكلّ دم 

 وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ  

 فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد  

دتْ على فم الوليدْ    أو حُلمةٌ تورَّ

 ! واهب الحياة  ،في عالم الغد الفتيّ  

 .. .مطر.. / .مطر.. / .مطر 

  .)1(.. " .سيعُشبُ العراق بالمطر 
حص=اده، زال الج=وع يخ=يم عل=ى الع=راق ب=الرغم كث=رة خيرات=ه وغلات=ه و ما

يظ==ل ف==ي جوع==ه حت==ى تش==بع  ف==الفلاح ؛والس==بب ف==ي ذل==ك أنه==ا ت==ذهب للاقط==اعيين
الغربان والجراد، ورحى الفلاحين لا تطح=ن س=وى الحج=ر والحش=ف الب=الي، وف=ي 

يحمل في طياته دلال=ة مزدوج=ة عل=ى " كل دورة للرحى دعوة إلى الثورة، والمطر
  .)2("الموت والميلاد والضياء والظلام

                                                           

 .256 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب)1(

  . 168 ص ،1975 ،القاهرة الثقافة، دار العربي، الأدب في التجديد حركات ،عصفور جابر )2(
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مسؤول عن الحياة التي ينتظره=ا الجي=اع ف=ي الع=راق، وغيره=ا  فالمطر إذن
حتى تكون تجربة إنسانية كاملة وشاملة ولكي تعبر عن المضطهدين والمه=اجرين 

  .)1("يحمل المطر مدلولا رمزيا عاما لكل معاناة إنسانية" وبهذا 
يتخذ السياب من المطر رمزا لبعث الإنسان ) من مقبرة رسالة(قصيدة  وفي

إن البعث هنا مج=رد . حل به من نكوص حضاري وسياسي عدمابي ونشوره بالعر
من أية فلسفة فكرية،إنه بعث لأناس مضطهدين، لهذا يص=يح ب=الآخرين ألا ييأس=وا 

  .)2("من النضال لأن الميلاد حال لا محالة
  :عالم في قاع قبري أصيح من
  . )3(تيأسوا من مولد أو نشور لا

" ان نش==ور م==ن ف==ي الأج==داث وق==د تنب==ه وح== ،ب==دأت الأرض المخ==اض وق==د
إلى واقعه  بأن العذاب والأل=م الح=ال في=ه ل=يس ل=ه مب=رر ولا ب=د أن يث=ور " سيزيف

  . على واقعه المأساوي
 تيأسي  مخاض الأرض لا هذا

 يا أجداث حان النشور  شراكب 

 بشراك في وهران أصداء صور  

 سيزيف ألقى عنه عبء الدّهور  

 الأطلس و استقبل الشمس على  

 )4(التي لا تثور لوهرانآه  

وص=دقت نب=وءة الس=ياب باس=تنزال  1958قامت الث=ورة ف=ي الع=راق ع=ام  وقد
مطر الثورة إلا أن هذه الثورة لم تل=ب حاج=ات الش=عب؛ ب=ل عل=ى العك=س م=ن ذل=ك 

  . وكان لا بد من استنزال مطر الثورة مرة أخرى ،جلبت معها الأذى والعذاب
 : السياب قولففي قصيدة مدينة السندباد، ي ،مالمطر صنوا للد ويأتي

 جئت يا مطر  و

 تفجّرت تنثك السماء و الغيوم  

 و شققّ الصخر  

 و فاض من هباتك الفرات و اعتكر  

 و قام  تهاو هبتّ القبور هزّ مو 

 و صاحت العظام  

 تبارك الإله واهب الدّم المطر  

                                                           

 دار الح===ديث، العرب===ي الش===عر ف===ي التجدي===د وري===ادة الس===ياب ش===اكر ب===در س===ويدان، س===امي) 1(
 .121،ص2002 ،1ط ،بيروت.الآداب

 .159-158 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي) 2(

 .213 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .213 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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 فآهٍ يا مطر  

 نودّ لو ننام من جديد  

 لو نموت من جديد نودّ  

  هفنومنا براعم انتبا 

  )1(و موتنا يخبئّ الحياة  

م لم تأت بالخير كما كان يظن الناس، فقد بدأت تأك=ل أبناءه=ا 1958ثورة  إن
الكريمة، له=ذ  ةفكان لابد من مطر جديد يخلص الناس من العذاب ويحقق لهم الحيا

ذي لا بد له من يقظة كي ي=أتي إلى حالة الموت الأولى، حالة النوم ال عودأراد أن ي
  .المطر الذي يحمل معه الحياة الكريمة

ربط المطر بالدم صورة قديمة عرفها الإنسان البدائي، ولعل الس=ياب ق=د  إن
والمط=ر وال=دم يؤدي=ان عم=لا .)2(أفاد منها م=ن خ=لال اطلاع=ه عل=ى الغص=ن ال=ذهبي

 الخص=بج=ل إح=داث ولا ب=د أن يجتم=ع المط=ران م=ن أ ،واحدا هو التطهير والحياة
وق===د ص==ور الس===ياب ف==ي بع==ض قص===ائده  مض==امين الطق===وس . الحقيق==ي المنش==ود

  :المطرية، وذلك بجعلها تقوم على الدم والقتل
 العذراء الشقراء مسيل الدم  عشتار

 صلوّا هذا طقس المطر  

 صلوّا هذا عصر الحجر  

  صلوا بل أصلوها نارا  
 تجسّد مسمارا  تموز

 جرة من حفصة يخرج و الش 

 كل فم  ليطعمالنهد الأعذر فاض  

  )3(خبز الألم 

بدلا من أن يعطي الماء للنبات بدلالة الخير والعط=اء والحي=اة أص=بح  والنهر
وهك=ذا ظ=ل المط=ر يحم=ل دلالات متع=ددة وبأس=اليب ..يعطي الألم والعذاب لك=ل ف=م

ى اعتب=ار مختلفة وقد ارتفع الس=ياب به=ذه اللفظ=ة م=ن الم=دلول الطبيع=ي الب=دائي عل=
إل==ى لفظ==ة س==حرية دال==ة جرده==ا م==ن ص==ورة -رم==زا للخي==ر والعط==اء والحي==اة/المط==ر

حيوي==ة رمزي==ة تش==ع م==ن داخله==ا بال==دلالات المختلف==ة حي==ث يحم==ل  طاق==ةحس==ية إل==ى 
السياب لفظة المطر دلالة شعورية مقدسة تدفع للتفاؤل بالخير وف=ي طياته=ا مغ=زى 

مثلا لما تحمله من " أنشودة المطر"ل عميق يسوغ تكرارها في القصيدة الواحدة مث

                                                           

 .249 ص ،الكاملة الشعرية الأعمال ،السياب )1(

  .258_251 ص ،فريزر جيمس ،الذهبي الغصن انظر) 2(
 .236 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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المع===اني المتع===ددة بش===كل مكث===ف مح===اولا ب===ذلك اس===قاط روح الرم===ز والأس===طورة 
  . لتعميقها ولاخراجها من اطالها المحلي إلى اطار العموم والشمول

��T-�د��T-�د��T-�د��T-�د�����]��4]��4]��4]��4 • �� �� �� �
ناض==لت م==ن أج==ل بلاده==ا بك==ل مال==ديها م==ن ق==وة لكنه==ا ف==ي  ،جزائري==ة ش==هيدة

إل==ى "والس==ياب ف==ي قص==يدته ..ة بع==د أن روت الأرض ب==دمائهاالنهاي==ة س==قطت ش==هيد
يكسبها خصائص أسطورية ويرتقي بها إلى درجة الخلود والإلهام " جميلة بوحيرد

  : السياب يقول. والفداء والبعث
 أختنا المشبوحة الباكية  يا

 أطرافك الدامية  

 يقطرن في قلبي و يبكين فيه  

 يا من حملت الموت عن رافعيه  

 ظلمة الطين التي تحتويه  من 

 سماوات الدم الوارية  إلى

 حيث التقى الإنسان و الله و الأموات و الأحياء في شهقة  

 في رعشة للضربة القاضية  

 الأرض أم الزهر و الماء و الأسماك و الحيوان و السنبل  

 لم تبل في إرهابها الأول  

 من خضة الميلاد ما تحملين  

 من أعماقها ينسح فيها حنين  تلمحيطاترتج قيعان ا 

 الصخر منشد بأعصابه حتى يراها في انتظار الجنين  و

 أم أنت التي تصرخين  ؟الأرض 

 في صمتك المكتظّ بالآخرين  

 في ذلك الموت المخاض المحب المبغض المنفتح المقفل  

 و نحن أم أنت التي تولدين  

  من الميلاد ما تبذلين أسخى 
 الصليب الأطراف فوق  مشبوحة

 مشبوحة العينين عبر الظلام  

 يأتيك من وهران يا للزحام  

 حشد مشع باشتعال المغيب  

 يأتيك كل الناس كل الأنام  

 يرجون مما تبذلين الطعام  

  )1(و الأمن و النعماء و العافية 
                                                           

  .209-208 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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 وله==ا،جميل==ة ب==وحيرد عن==دما تص==لب يتجم==ع الجزائري==ون ف==ي زح==ام ح إن
إلا بال==دم وإن دموته==ا  ي==أتيوه==ذا لا  ،نعم==ة والعافي==ةوال نيرج==ون الطع==ام والأم==

وصلبها يعني النشور والمصلوب هنا ل=يس مس=يحا إنه=ا ام=رأة عادي=ة لكنه=ا تص=نع 
  .المستحيل
 شب في وهران من برعم  ما

 أو أزهرت في أطلس عوسجة  

 إلا ودبت في مسيل الدم  

 نمنمة منعشة مبهجة  

 توحي بأن الأرض ظلت تدور  

   )1(للقاتل المجرمطاحونة  

ت=وحي ب=أن الأرض ظل=ت ت=دور ليك=ون ) وه=ران(كل زهرة برعم=ت ف=ي إن
طحينه==ا ف==ي النهاي==ة القات==ل المج==رم، والب==راعم ق==د ج==اءت انتص==ارا عل==ى الم==وت 

الت=ي لاق=ت م=ن الع=ذاب ) جميل=ة(وه=ذا المعن=ى م=ا توحي=ه ،واستمرارا لدورة الحي=اة
 وي=لأن ولى عهد الع=داء للحج=ر وعه=د تحوهذا ما يدفعنا للثأر بعد ..والأذى الكثير

 النبيالإله إلى مخلوق نصف بشري، وجاء عصر يفدي الإنسان الإنسان كما فعل 
  : عندما حرر الناس من العبودية وحطم التيجان) عليه السلام(

 عصر سار فيه الإله  وجاء

 عريان يدمى كي يروّي الحياة  

 و اليوم و لى محفل الآلهة  

 ئر بالدماء اليوم يفدي ثا 

 الشيب و الشبان يفدي النساء  

 يفدي زروع الحقل يفدي النماء  

 يفدي دموع الأيمّ الوالهة  

 بالأمس دوى في ثرى يثرب  

 صوت قوي من فقير نبي  

 ألوى ببغي الصخر لم يضرب  

 و حطم التيجان أي انطلاق  

 في مصر في سوريةّ في العراق  

 في أرضك الخضراء كان انعتاق  

   )2(بالأمس و ارى قومك الآلهة 

                                                           

 .209 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .210 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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فه==ي تحي==ي النف==وس الميت==ة فتثم==ر الأغص==ان ) عش==تار(إن جميل==ة تفع==ل فع==ل 
تبعث في النهاي=ة إذن فجميل=ة نفح=ة م=ن ع=الم  ،والعظام البالية التي لم يبق فيها الدم

ولهذا لا بد أن نمضي في طري=ق الفن=اء  ،الآلهة تفعل في الناس فعلها عند البدائيين
  :الحياة، وهذا هو طريق جميلة أجلمن 

 نفحة من عالم الآلهة  يا

 هبتّ على أقدامنا التائهة  

 لا تمسحيها من شواظ الدماء  

 إنا سنمضي في طريق الفناء  

 و لترفعي أوراس حتى السماء  

   )1(حتى تروى من مسيل الدماء 

استطاع السياب تمجيدها  بعطاء روحي في=اض ارتف=ع به=ا م=ن ) جميلة( هذه
فهي تقوم بإحياء النفوس الميت=ة،  ،مدلول امرأة عادية إلى درجة أسطورية كعشتار
ق=د  م=نوكذلك إنها مص=لوبة ف=ي ز..وتثمر الأغصان وتعيد الحياة إلى كومة العظام

ك==ل ذل==ك يجع==ل م==ن ..وانه==ا ليس==ت المس==يح ،والص==لب اتول==ى في==ه عص==ر المعج==ز
    .اع السياب ابتكارهاالمرأة العادية ضمن منظمومة أسطورية استط )جميلة(

  
  

� �
� �
� �
� �

                                                           

 .213 ص الكاملة، لشعريةا الأعمال ،السياب )1(
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" الأدب لأن المكان أحد أبعاد ال=نص الش=عري، ويش=كل أهمي=ة بالغ=ة ف=ي يعد

وق=د   )1("العمل الأدبي حين يفتقد المكاني=ة فه=و يفتق=د خصوص=يته وبالت=الي أص=الته
اهتم الشعراء بالأمكنة التراثية قديما ويتجلى اهتم=امهم ب=ه م=ن خ=لال الوق=وق عل=ى 

وقد ك=ان وق=وف الش=عراء عل=ى ه=ذه الأمكن=ة التراثي=ة  جاهلي،الأطلال في الشعر ال
د أن ازدهرت الحضارة الإنس=انية، وتق=دم ع=الم البش=رية وبع..نفسي وعاطفي دافعل

فق==د تغن==ى  ؛وك==ذلك الم==دن الحديث==ة ،ظ==ل ارتب==اط الش==اعر وثيق==ا ب==التراث المك==اني
كم==ا وق==ف الش==عراء عل==ى أبعاده==ا الديني==ة والسياس==ية  ،الش==عراء بجماله==ا واوص==افها

 اومن هن= الخ، واستباط البعد  الحضاري من خلال تاريخها العريق،..والاجتماعية
ج==اء توظي==ف الرم==ز المك==اني مش==عا بالايح==اء عل==ى اخ==تلاف مج==الات توظيف==ه ف==ي 

  .النص الشعري
الش==عر العرب=ي الح==ديث ج==اء توظي=ف الأمكن==ة التراثي=ة القديم==ة، والت==ي  وف=ي

 رتركت بصمات واضحة في التاريخ الحضاري والإنساني عاد إليها ليصب الشاع
وك=ل م=ا  ،عبر الأزمنة السحيقة" عاد إليها..يةوالاجتماع يةفيها جل معاناته السياس

    .)2("يود ايصاله للآخرين هو تكثييف لما هو خفي وسري
السياب في نصوصه الشعرية عددا من الأمكن=ة التراثي=ة ذات  استحضر وقد

مثل سدوم  مةخاصة المدن القدي ،صائدهوالتي تشكل بنية في بناء ق ،الرمز والدلالة
وك==ذلك م==دن أوروبي==ة حديث==ة تع==رف الس==ياب عليه==ا ...ادوع==امورة وارم ذات العم==

  . عن الشفاء بحثاخلال رحلاته 

������CTאد�CTאد�CTאد�CTאد • �� �� �� �
تجرب=ة سياس=ية فري=دة ف=ي  ثل=تاس=ماعيل أن بغ=داد م الدينالدكتور عز  يرى

ح==دتها وتعقي==دها ل==م تمثل==ه مدين==ة عربي==ة أخ==رى، وق==د انعكس==ت آثاره==ا ف==ي الش==عر 
ر قليل من شعراء العراق كان طرف=ا وربما يعود ذلك إلى عدد غي ،العراقي خاصة

في الصراعات السياسية فتمثل وج=ه المدين=ة بالنس=بة ل=ديهم وج=ه الأم=ة الحض=اري 

                                                           

 والتوزي==ع، للنش==ر الج==احظ دار هلس==ا، غال==ب ترجم==ة المك==ان، جمالي==ات باش==لار، جاس==تون) 1(
 .6 ص ،بغداد والاعلام، الثقافة وزارة

 .50 ص سابق، ، المكان جماليات باشلار، جاستون) 2(
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والس==ياب ع==اش ف==ي مرحل==ة ص==راع م==ع الس==لطة الحاكم==ة فق==د نفُ==ي   )1("والسياس==ي
مس=رحا للص=راع ووع=اء " وشرد من جراء ذلك فجاء البع=د السياس=ي له=ذه المدين=ة

حياة المدينة العربية وخاصة بغداد في مرحلة ص=راع )  المعاناة(وقد ميزت  )2("له
سياسي واجتماعي وكان الناس في بغداد ينتظرون فجر الخلاص والث=ورة الش=املة 

ولادة  لاالتي تمدهم بالنور والحرية، لكنها كانت مرحلة أشبه ما تكون بالمخاض ف=
أس، والحي==اة ق==د كامل==ة ولا ث==ورة قائم==ة ل==ذلك ت==أتي ص==ورة الش==اعر محبط==ة بالي==

من ينقذ  كبغداد، وليس هنا/ المدينةاستحالت في بغداد إلى موت عقيم، وقد صلبت 
  . الشاعر، والموت يزحف إليه ويعاني آلام المخاض دون ولادة

 و لا موت  نزع

 نطق و لا صوت  

 طلق و لا ميلاد  

   )3(من يصلب الشاعر في بغداد 

بغ==داد أو ي==رى الع==راق ولع==ل  لالع==راق م==ن خ==لا/الس==ياب ف==ي بغ==داد وي==رى
الحركات السياسية في العراق كانت تنطلق من بغداد، لذلك فبغ=داد ف=ي الش=عر ه=ي 

   )4("وفي شعر السياب هي العراق الواقع والرمز عراقال
جاء المقطع المقطع السابق في صورة قلق بالنسبة للشاعر القروي فهي  وقد

والأمل والبراءة، ومن هنا ج=اء ه=ذا  سجن كبير يعكس القرية التي تعني له الحرية
تأكي=دا عل=ى احب=اط " يص=لب"وت=ـأتي زماني=ة المقط=ع بالفع=ل " المقطع بصورة قلقة

    .)5("الشاعر في المدينة وتوقا مؤجلا إلى الحرية
حي=ث  ،أو كابوس وذلك بإطار س=افر م=ؤلم ،صورة بغداد بمبغى كبير وتبدو

ف====ي ك====ل ال====دور وه====ي الخم====ر  فه====ي دار ؛يش====بهها ب====امرأة يرتاده====ا الع====ابرون
زفهي إذن عامورة القائمة من الرقاد، ويكشف توظي=ف الس=ياب به=ذه ..والراقصات

فه=ي  )6(الصورة عن السياسية الفاشلة التي تمارسها بغداد إذ يرتاده=ا المس=تعمرون
 ،جث=ة هام=دة مس=تباحة لل=دود وك=ابوس يطب=ق عليه=ا وكأنه=ابذلك بعيدة ع=ن أبنائه=ا 

يق والظلم=ة والاحب=اط والي=أس؛ ف=العيش ف=ي بغ=داد أص=بح موت=ا وهذا م=ا يثي=ر الض=
  . وعبودية وكابوسا

 مبغى كبير  بغداد

 لاحظ المغنيّة  

                                                           

 .347 ص سابق، المعاصر، العربي الشعر ،اسماعيل عزالدين) 1(

 .348 ص سابق، المعاصر، العربي الشعر ،ماعيلاس عزالدين) 2(

 .230 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(

  .140 ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 4(
 .141 ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 5(

 .163ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 6(
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 كساعة تتكّ في الجدار  

 القطار  محطّةفي غرفة الجلوس في  

 يا جثة على الثرى مستلقية  

   )1(الدود فيها موجة من اللهيب و الحرير 
/ لتي تربط الشاعر ببغداد بأنها مدينة الخطاة ما يعكس طبيعة العلاقة ا وهذا

وق=د أح=س الس=ياب " مدين=ة الرص=اص والص=خور ،مدينة الحبال وال=دماء والخم=ور
والي=وم يحس=ه عام=ا يرجع=ه  ،فالساعة فيه=ا تب=دو يوم=ا ك=املا ؛بثقل الزمن في بغداد

   :السياب لكثرة الجراح التي لاحقت الضمير
 ردى فاسد (كابوس  بغداد 

 الراقد يجرعه  

 الأيام أيامه الأعوام و العام نير  ساعاته

   )2( )العام جرح ناغر في الضمير 

الس====ياب م====ن بغ====داد بع====دا سياس====يا ممت====د م====ن البع====د الوج====داني  ويتخ====ذ  
حي=ث يرت=ع الأقوي=اء  ،فبغداد بالنسبة للشاعر رمزا للاستبداد والقسوة..والاجتماعي
دقون، لهذا فإن ص=ورة بغ=داد ص=ورة والصا الأبرياءالضعفاء و ويملقوالدساسون 

ال=دود في=ه ..بغ=داد مبغ=ى كبي=ر." )3(مبغى كبير تبرز من=ه غرائ=ز الوحش=ية الشرس=ة
وإذا كانت هذه المعاني تتخذ .."أيامه الأعوام...ساعاته الأيام..بغداد كابوس..موجه

من شكل الهجاء الاجتماعي تعبيرا عن وطأة المجتمع على الفرد وشعوره بالهلاك 
  )4( .فثمة باعث وجداني وسياسي أيضا ،س للشعور بالقهرولي

 نحن في بغداد من طين  و

 يعجنه الخزّاف تمثالا  

 دنيا كأحلام المجانين  

   )5(  و نحن ألوان على لجها المرتجّ أشلاء و أوصالا 

الطينة هي طينة العبودية يتصرف بها الظالمون عل=ى ه=واهم، يقيم=ون  فهذه
ه==ا، والح==اكم ه==و ذل==ك الخ==زاف الم==اجن الس==ادي ال==ذي يله==و منه==ا دم==ى يعبث==ون ب

الش=عب ف=ي " نح=ن"وه=ذا م=ا يش=ير إل=ى محن=ة ال=ـ بمصائر قوم لا حول ولا قوة لهم
وتتماث==ل ف==ي ذه==ن الش==اعر بغ==داد وع==امورة مدين==ة . م1958بغ==داد قب==ل ث==ورة تم==وز 

 : فيسأل ،الفسق والفجور والانحطاط الاخلاقي والاجتماعي في التاريخ

                                                           

 .242ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .242ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 2(

 ومظاهرها،العالمي===ة بنياته===ا المعاص===ر، العرب===ي الش===عر ف===ي الحداث===ة ،محم===ود العب===د محمد) 3(

 .296 ص1،1996للكتاب،ط

 .276 ص المعاصر، العربي الشعر في الحداثة ،محمود العبد محمد) 4(

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 5(
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 بغداد  هأهذ

 أم أن عامورة  

 عادت فكان المعاد  

 موتا و لكنني في رنةّ الأصفاد  

 أحسست ماذا صوت ناعورة  

  )1(أم صيحة النسّغ الذي في الجذور 

الس=ياب إل=ى رم=زي س=دوم وع=امورة ليف=د منهم=ا ف=ي دلالات الش=هوة  ويعمد
ه=لاك ح=ين العارمة والشبق الجنسي ال=ذي ي=ؤدي بحض=ارة الإنس=ان إل=ى ال=دمار وال

تكون الرغبات شاذة وتبعث عل=ى الاش=مئزاز متخ=ذا م=ن نق=ل دلالاته=ا القديم=ة إل=ى 
مما يجعلها تحمل موقفا معاصرا رافضا كل قيم مثل هذه المدن وبغداد  ،واقع اليوم

لا تحي==ا إلا  بغ==داد لبغ==داد موت==ا وس==جنا وأص==فادا وع==امورة المع==ادك==ان  فق==د) 2(أوله==ا
م==ا أص==ابه وم==ا أص==اب زوج==ة ل==وط م==ن ج==راء فس==اد  والس==ياب ي==وازن ب==ين ،بال==دم

والس=ياب ال=ذي أص=بح غي=ر  ،فزوجة لوط ق=د اص=بحت ع=امود مل=ح ،بغداد/عامورة
  .." .مشلولة..أحرك الأصابع  لا تطيعني" قادرعلى تحريك أصابعه

مل=ح  ع=امودفحال=ه أيض=ا  ،تحول زوجة لوط إلى عم=ود مل=ح دلالات ويسقط
رام=زا ) ع=امورة/س=دوم(م=ن م=رض الم=دن اللعين=ة يسير ويدل ذلك على ما يعاني=ه 

 )3(بجيكور إلى بغداد تقية وتخلصا مما يجره عليه التصريح من اشكالات

 أمشي خطاي مزقها الداء كأني عمود  كيف

 يسير  ملح

 الغوية أو سادوم  مورةأهي عا 

   

                                                           

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .62 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي) 2(

 .63 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي) 3(
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  )1(هيهات إنها جيكور

لسياس====ية ص===ورة بغ===داد الت====ي ج===اء به===ا الش====اعر محمل===ة بالرؤي===ة ا ه===ذه
وقد ج=اء الرم=ز المك=اني التراث=ي محم=لا بالسياس=ة أيض=ا  ،والاجتماعية والاخلاقية

/ فق=د ص=ب ج=ل معانات=ه عل=ى بغ=داد ؛وبما يحس ب=ه الش=اعر حس=ب رؤيت=ه للعص=ر
فالش==اعر لا يقص==د بغ==داد ل==ذاتها م==ن الموق==ع المك==اني وإنم==ا رم==ز للبع==د   ؛الح==اكم

ل=يس عل=ى ع=داء  لش=اعرفا..ذل=ك الوق=ت السياسي وما تمارسه السلطة في بغداد في
م=ن حي=ث الممارس=ة السياس=ية الت=ي تص=در م=ن  لب ،من حيث هي مكان ينتهمع مد

بغ=داد، وهك==ذا ج==اء الرم==ز المك==اني التراث==ي وع=اء للش==اعر ليب==ث في==ه معانات==ه الت==ي 
  . يشعر بها

• 'T�T'T�T'T�T'T�T����� �� �� �� �
 ال=رغم وعل=ى) 2(عاصمة البابليين أصحاب الحضارة الزراعية المتقدمة بابل

من الجوانب المضيئة التي تحلت بها بابل إلا أن السياب لم يشر إلى ذلك لأنه أراد 
باب=ل  ص=ورةوببغ=داد أو تب=دو  المدين=ةأن يتحدث عن الصورة القاتم=ة الت=ي تح=يط ب

ص==ورة قاتم==ة س==وداوية ويزي==دها س==وادا أن جنائنه==ا المعلق==ة الت==ي كان==ت فيه==ا ف==ي 
لعص==ر الح==ديث م==ن رؤوس أهله==ا وإنم==ا بعث==ت ف==ي ا..الماض==ي منج==زا حض==اريا

  :وهذه أبشع صورة لبابل ،المقطعة

 بابل القديمة المسوّرة  كأن

 تعود من جديد  

 قبابها الطوال من حديد  

 فيها جرس كأنّ مقبرة  يدق

 تئن فيه و السماء ساح مجزرة  

 جنانها المعلقات زرعها الرؤوس  

 قواطع الفؤوس  تجرها

  نهاو تنقر الغربان من عيو 

 و تغرب الشموس  

   )3(وراء شعرها الخصيب في غصونها 

وه==و استحض==ار يكش==ف ع==ن  ،ص==ورة باب==ل إل==ى بغ==داد المعاص==رة وتتح==ول

 ،معنى مضاد للتطور؛ لأن إحساس الشاعر يدفعه إلى رغبة تدميرية لمعنى المدينة

                                                           

 .340ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 1(

 .13 ص ،1973 دمشق، ،العرب الكتاب اتحاد الحلم، مدن لىإ الرحيل حافظ، صبري) 2(

 .252ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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وهذا يعود إل=ى موق=ف الس=ياب السياس=ي بع=د ث=ورة  ،لذلك يأتي بأبشع الصور عنها

   )1(م1958تموز 

استدعاء صورة باب=ل القديم=ة واس=قاط دلالته=ا الس=لبية عل=ى بغ=داد يظه=ر م=دى  إن

فباب=ل تب=دو ص=ورة " الس=لطة"القهر السياسي والاجتماعي الذي حمل=ه الس=ياب ض=د بغ=داد

الجن=ائن،العيون، الش=موس، فالام=اكن كله=ا ،كاملة لل=دمار ومس=ورة وفيه=ا القب=اب والمقبرة

) 2(التدميري=ة ال=ةوهذا يفصح عن تناقضات لكنه=ا متوح=دة ف=ي الح ،ةمرتفعة ما عدا المقبر

   :إذ يقول،القديم هابابل محاطة بهالة أسطورية عاد بها السياب إلى واقع وتبدو

 والحياة كالفناء سيان

 جنكير و كنغاي  سيان

  )3(هابيل قابيل و بابل كشنغهاي 

يما م==ن خ==لال هيروش== ،الس==ياب ف==ي ه==ذا المقط==ع ع==ددا م==ن الأس==اطير يجم==ع

عيني طبيب البعثة اليسوعية، وكونغاي من خلال الفتاة الصينية التي ألق=ت بنفس=ها 

داخ==ل وع==اء لص==هر المع==ادن، وق==د امت==زج دمه==ا ك==ي ي==تلاءم م==ع الخلائ==ط لتص==نع 

يس==توحي الس==ياب م==ن خ==لال ه==ذه ...وباب==ل القديم==ة ذات الجن==ائن المعلق==ة. الف==انوس

ع==ام ق==د أص==يب  ت==اريخالأس==اطير ص==ورة باب==ل المريض==ة المص==ابة بال==دمار وه==ذا 

وهذا مرتبط بالخطايا الأولى لقابيل وهابيل وتبد المتناقضات على النحو  ،بالمرض

  : الآتي

  فناء   الحياة
  كونغاي  جنكيز
  قابيل    هابيل
  شنغهاي  بابل

ل جريمة على وجه الكرة الأرضية، وجنكي=ز ه=و هو الذي ارتكب أو فقابيل
نص==ه  يإن مجموع==ة ه==ذه المتناقض==ات الت==ي جمعه==ا الس==ياب ف==..الس==فاح المش==هور

وتبد و بابل في قصيدة سربروس  .الشعري يفصح عن القوة التدميرية لهذه المدينة
 يقل=ب الجح=يم ف=) س=ربروس( رةفي بابل رمزا لبغداد،  والشاعر يتخ=ذ م=ن أس=طو

الاغريقي==ة رم==زا لعب==دالكريم قاس==م، وم==ا باب==ل إلا بغ==داد مرك==ز القي==ادة  الأس==طورة

                                                           

  .69ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 1(
 .69ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين) 2(

 .199ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب) 3(
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وس=ربروس يع=وي ف=ي  ،وتب=د باب=ل حزين=ة مهدم=ة ،السياسية التي يحكم منه=ا قاس=م
  : ويقوم بتمزيق الصغار بعد أن عاث فيها فسادا ،دروبها

  لدروبسربروس في ا ليعو

 في بابل الحزينة المهدمة  

 و يملأ الفضاء زمزمه  

 بالنيوب يقضم العظام  اريمزق الصغ 

  )1(و يشرب القلوب 

ال==رغم م==ن طغي==ان الص==ورة الس==وداوية لباب==ل إلا أن هن==اك ومض==ات  وعل==ى
متفائلة بأن تغسل من خطاياها ويولد الضياء من دماء ابنائها؛  فس=ور باب=ل المه=دم 

ء الآلهة ودما ،سوف ينهض من جديد بصورة متفائلة بدلا من بابل القديمة المهدمة
والأشرعة بعد أن كان=ت  ،والصبية الصغار قد أخصبت الأرض والحبوب قد نبتت

 :العراق..بغداد..وهذه صورة مإيجابية لبابل الجديدة..ممزقة مبعثرة قد جمعت

 سربروس في الدروب  ليعو

 لينهش الألهة الحزينة الألهة المروّعة  

 الحبوب  ضبفإن من دمائها ستخ 

 رائح الموزّعة سينبت الإله فالش 

 تململت سيولد الضياء  تجمعت

  )2(من رحم ينزّ بالدماء 

تأتي ص=ورة الإش=راق ..بابل تمثل الوجه المظلم من حياة الأمة كانتأن  بعد
الذي سينجم عن بابل بالنماء ضد الدمار والخراب، والأرض أصبحت الرميم الذي 

ا إع=ادة خل=ق وتك=وين فيه الخصب والنماء والسماء المضيئة بالأرض، وه=ذ جمعيت
للأسطورة تموز التي تفي=د النم=اء والخض=رة بع=د ال=دمار إلا أن ه=ذا الأم=ل م=ا زال 

 .)سربروس(تحت عيني 

 أبرقت السماء كأن زنبقة من النار  و

 فوق بابل نفسها و أضاء وادينا  تفتح

 غلغل في قرارة أرضنا  و

 فعرّاها  وهج

  بكل بذورها وجذورها وبكل موتاها 
.............................  
 )3(أن بابل سوف تغسل من خطاياها لنعلم

                                                           

 .258ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .259ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .262ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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مدين=ة تحم=ل  ،السياب عب=ر نس=يج ال=نص الش=عري إل=ى مدين=ة جدي=دة يتحرك
/ البذور/الأرض/ الوادي/ النار/ السماء(معها كل معاني النمو والتطور، ويبدأ من 

وكأنها بذلك  ،الجديدة يراه السياب لبابل يوهذه دلالة النمو والتطور الذ/...الجذور
ويت=داخل ال=زمن ...موق=ف سياس=ي ىبغداد دون أن يشير إل= يستالمدينة الفاضلة ول

وه=ذا اتح=اد م=ا ب=ين ) تغس=ل(وخت=ام المقط=ع ب=ـ) أبرق=ت(الماضي والحاضر ما بين 
الس==ماء ومادي==ة الأرض، إذن ه==ي باب==ل المطه==رة والموع==ودة ببري==ق الس==ماء ال==ذي 

  .)1(يغسل أرضها الخاطئة

                                                           

 . 172ص سابق، السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين )1(
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 الطينيّ تحت عرائش العنب  ومهمن ن صحا

 الخضراء يرعاها  بابلصحا تموز عاد ل 

 و توشك أن تدق طبول بابل ثم يغشاها  

   )1(صفير الريح في أبراجها و أنين مرضاها 
لك=ن ..صحا تكوز وعاد لبابل الخضراء يرعاها ويمنحها الخير والعط=اء لقد

والريح الذي ...بالحزن دائمة المرض فما زالت بابل مليئة ،وميض الأمل لا يكتمل
وين=ذر بالي=أس والاحب=اط، وفق=دان الأم=ل  ،يحمل دلالة سوداوية يصفر في أبراجه=ا

  . في بغداد يصدر أنينا من شدة المرض
فه=ي ف=ي  ؛ح=ال الأم=ة ع=نتوظيف الرمز المك=اني التراث=ي لباب=ل يكش=ف  إن

اب=ل الت=ي كان=ت رم=زا فب..وإن بعثها يعني بعث الأمة من جديد..موت وتخلف ةحال
وان بعثها سيبعث الأم=ة م=ن  ءفي حالة الفنا ومللحضارة والتطور في القدم فهي الي

ومن ذلك يتبين أن  الس=ياب رب=ط باب=ل بهال=ة أس=طورية ليكش=ف م=ن خلاله=ا . جديد
. رم=ز الس=لطة/ عالم المتناقضات التي وجدت في العصر الحديث في مدينت=ه بغ=داد

النق=يض م=ن باب=ل ل=ذاتها وبنائه=ا وإنم=ا يق=ف عل=ى ح==ال والس=ياب لا يق=ف موق=ف لا
  . الأمة وما وصلت إليه

قاتم=ة وذل=ك لإحس=اس الش=اعر بالي=أس م=ن ح=ال  داويةبدأت النظ=رة س=و وقد
والش==عور ب=القهر والإحب=اط والقه==ر السياس=ي والنفس=ي والاجتم==اعي   ،الأم=ة وبعثه=ا

  . في ذلك الوقتولهذا كله جاءت صورة معبرة عن تجربة الشاعر والأمة 

• ��X����X����X����X��� �� �� �� �
وه==ي  ،جيك==ور م==ن ق==رى اله==لال الخص==يب الواقع==ة ف==ي جن==وبي الع==راق تع==د

وق=د تغ=ى فيه=ا الس=ياب كثي=را حت=ى أن=ه ل=م  ،البلدة التي نش=أ فيه=ا الس=ياب وترع=رع
وإن دل ذلك على شيء فإنم=ا ي=دل عل=ى  ،)2(يترك شيئا من جيكور إلا وتحدث عنه

فق=د  ،السياب عن جيكور، حديثه ع=ن ذات=هوقد أصبح حديث  ،عشق الشاعر لوطنه
كان==ت م==لاذه عن==دما تش==تد أزمت==ه؛ فيع==ود إليه==ا بجس==مه وخيال==ه طالب==ا الأن==س فه==ي 

ويرى في جيكور عالم من البراءة والحنان ينسيه جهامة  ،)3(الخلاص وباب الميلاد
  .المدينة وضيقها
نس=بة السياب جيكور بأنها مدينة المحب=ة والب=راءة والص=دق وه=ي بال وصور

وع==الم الص==فاء، ومظه==ر ينق==ذه م==ن  ،إلي==ه رم==ز الخص==ب والتفج==ر والبك==ارة الدائم==ة
                                                           

 .260ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 جيك=ور جيك=و، مدين=ة جيك=ور، أفي=اء أم=ي، جيك=ور: منه=ا جيك=ور يف= الس=ياب قص=ائد انظر )2(

  ...شابت جيكور ،المدينة واشجار

 ،ص7،1974 ع الأول=ى، الس=نة عربي=ة، قض=ايا الس=ياب، عن=د المدينة تجربة منصور، مناف )3(

93. 
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وه==ي الع==ش الأم==ين ال==ذي يه==رع إلي==ه ح==ين تت==أزم الحي==اة ففيه==ا ترق==د  ،)1(وساوس==ه
 : في قصيدة أفياء جيكور يقول. والدته

 من ظلال من أزاهير  نافورة

 و من عصافير  

 جيكور جيكور يا حقلا من النور  

 جدولا من فراشات نطاردها يا  

 في الليل في عالم الأحلام و القمر  

 ينشرن أجنحة أندى من المطر  

    )2(في أول الصيف 
الس==ياب ص==ورة جميل==ة تتج==اوز الواق==ع لتص==ل إل==ى الخص==ب الروح==ي  يرس==م

وعن=دما يقس=و الس=ياب  ،حيث يجعل من جيك=ور حق=لا م=ن الن=ور ،لتسمو بها النفس
 مالأ" حيث تظه=ر بص=ورة  نها،لى جيكور ملتمسا الشفاء معليه المرض تمتد يده إ

تحنو  عليه حتى يشفى م=ن  ،ومرضه الوبيل ائهالحانية التي تحتضنه وتشفيه من د
 )3("وجعه المؤلم

 مسّي جبيني فهو ملتهب  جيكور

 مسّيه بالسّعف  

 و السنبل الترف  

 مديّ علي الظلال السمر تنسحب  

   )4(اهاليلاً فتخفي هجيري في حناي 
وه=ي الت=ي س=تنفض عن=ه  ،أن جيكور هي الت=ي تل=م عظام=ه بع=د دفن=ه ويرى

وسوف تغسل قلبه بجدولها بعد  ،كفن الموت حين يضمه، وتخلده بدلا من أن تفنيه
  . أن كان نارا لتريحه من عذاب سني العمر المتعبة

وتظ==ل جيك==ور  ،جيك==ور مح==ل هداي==ة ل==ه، فلولاه==ا م==ا ع==رف وج==ه الله وتع==د
وحتى الموت في  ،ن نبع يسيل في  ذهن السياب يحلق به إلى دنيا الأحلامعبارة ع

 : ولا يستقبله بخوف أو حزن ،جيكور موت بعث لا موت انتهاء

 لمي عظامي و انفضي كفني  جيكور

 طينه و اغسلي بالجدول الجاري  من

 قلبي الذي كان شباكا على النار  

 لولاك يا وطني  

                                                           

 .93 ص ،السياب عند المدينة تجربة منصور، مناف )1(

 .120ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .133 السياب،ص شعر في مواقف الجنابي، كاظم قيس )3(

   .121ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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 داري  لولاك يا جنتي الخضراء يا 

 لم تلق أوتاري  

 ريحا فتنقل آهاتي و أشعاري  

 من قدري  لولاك ما كان وجه الله 

 جيكور نبع سال في بالي  أفياء

 أبلّ منها صدى روحي  

 في ظلهّا أشتهي اللقيا و أحلم بالأسفار و الرّيح  

 و البحر تقدح أحداق الكواسج في صخابه العالي  

 سقطت  أنجمكأنها كسر من  

 ها سرج الموتى تقلبها أيدي العرائس من حال كأن 

 )1(حال إلى

صورة جيكور وصورة الأم ف=ي ذه=ن الس=ياب، فكلاهم=ا نب=ع للح=ب  تتساوى
والإلهام، وق=د امتزج=ت ه=ذه الص=ورة من=ذ أن ك=ان الس=ياب طف=لا  والعطاءوالحنان 
  . صغيرا

 جيكور أهواها  أفياء

 كأنها انسرحت من قبرها البالي  

 التي صارت أضالعها التعبى و عيناها من قبر أمي  

 .)2(من أرض جيكور ترعاني و أرعاها 

حي=ث  ،ي=ربط الس=ياب ص=ورة جيك=ور والمدين=ة ،تط=ور الدلال=ة الرمزي=ة لجيك=ور وفي
  :يقول

 حولي دروبُ المدينة  وتلتف

 ويعُْطِين عن جَمْرةٍ فيه طينة  ،من الطين يمضُغْن قلبي حبالا

 عري الحقولِ الحزينة من النار يَجْلِدْن  حبالا

غينة  ،جَيْكُورَ في قاع روحي ويَحْرِقْنَ   ويزرعْنَ فيها رماد الضَّ

 عَنْها  ساطيرُ تقول الأ دروبٌ 

 ما عاد منها  :موقدٍ نام على

 عاد من ضفَّة الموتِ سارِ  ولا

 الصَّدى والسَّكينة  كأن

 َ  جناحان من صخرة في ثراها دفينة  ،أبي الهولِ فيها جناحا

  ؟يَفجُرُ الماء منها عيونا لتبُْني قرُانا عليها فمن

 )1(؟يرُْجِعُ الله يوما إليها ومن

                                                           

 .122ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .123ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(



 -     104     - 

حيث يخرج ) جيكور(والقرية) بغداد(مقابلة يجريها السياب بين المدينة  هذه
تب=دأ القص=يدة  ،السياب هذه الأمكنة من دلالتها الحقيقي=ة إل=ى رم=ز ب=ين متص=ارعين

إنها جبال المشنقة الت=ي تلت=ف ح=ول  ،ل الطينيةالجبا/ بتصوير رائع لدروب المدينة
التع===ذيب والقس===وة  ل===ةدلا) يمض===غن قلب===ي(وبص===ورة قاس===ية عن===دما يق===ول ،روحه

  . وكأنها روح أفعى لكنها لا تبتلع بل تمضغ رارةوالم
وتمتد من المدين=ة  ،جبال الطين إلى نار تجلد عرى الحقول الحزينة وتتحول

بذلك رمز الدمار والتلاشي وموت الحياة؛ فهي  فتكون ؛إلى القرية جيكور لتحرقها
المدين==ة  راثلأنه==ا مي== ؛وتظ==ل متج==ددة) الض==غينة(ب==ذلك ت==زرع زرع==ا جدي==دا ه==و 

إن م=ن س=ار " ودروب المدينة تتحول إلى أس=طورة ف=ي قوته=ا الم=دمرة ).2(ودروبها
الإنس=ان الفقي=ر ال=ذي ف=تح /وه=ذه حقيق=ة المدين=ة الت=ي عرفه=ا الس=ياب" فيها لا يع=ود

وتظ==ل جيك=ور الف==ردوس الأعل==ى، . عيني=ه ف==ي وس=ط الص==راعات الفكري==ة والمادي=ة
  . صاحبة القلوب النظيفة والتي ستخلص بابل من الآثام

تخرج جيكور من المدلول الحقيقي لقرية الشاعر إل=ى م=دلول  رم=زي  وبهذا
يف===يض بايح===اءات الطه===ر والب===راءة والس===كينة والروحاني===ة حت===ى وه===ي  ،خ===الص

وتظ==ل الم==لاذ الحقيق==ي الح==اني الفي==اض بالرحم==ة الت==ي يل==وذ ب==ه  ،ةمحاص==رة س==جين
   )3(الشاعر من هجير المدينة وقسوتها

استمد السياب صور من الغربة الروحية الت=ي ) العودة لجيكور(قصيدة  وفي
وم==ا فيه==ا م==ن علاق==ات مادي==ة بحت==ة تلغ==ي العلاق==ات الإنس==انية  ،عاش==ها ف==ي المدين==ة
  : والمعنوية بين أهلها

 جواد الحلم الأشهب  على

 أسريت عبر التلال  

 أهرب منها من ذراها الطوال  

 من سوقها المكتظ بالبائعين  

 من صبحها المتعب  

 من ليلها النابح و العابرين  

  لغيهبمن نورها ا 

  من ربها المغسول بالخمر 
...........  

 في الآفاق عن كوكب أبحث 

 يا جيكور لو تسمعين  أواه

                                                            

 .225ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .133 ص ،1987 عمان، عمار، دار السياب، شعر في الاغتراب الشقيرات، الله عودة أحمد )2(

 .165 ص المعاصر، شعرنا في قراءات زايد، عشري علي )3(
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 كور لو توجدين أواه يا جي 

 تجهضين  ولو تنجبين الروح ل 

 كي يبصر الساري  

  )1(نجما يضيء الليل للتائهين 

المادي==ة الت==ي يعيش==ها أبن==اء المدين==ة جعل==ه يش==عر  بالحي==اة ابش==عور الس==ي إن
ب==دوره يول==د غرب==ة روحي==ة ع==ن  ذاوه== ،بابتع==اده ع==ن ق==يم الزي==ف وعادات==ه وتقالي==ده

ولا  ،لعلاق==ات المعنوي==ة ليطف==ئ ض==منأ روح==هفب==دأ يبح==ث ع==ن ا ،مجتم==ع يع==يش في==ه
يك==ون ذل==ك إلا بمن==زل بعي==د ع==ن ه==ذه المدين==ة الت==ي اس==تحالت فيه==ا الق==يم الروحي==ة 

ي==راه ويش==اهده ويش==عر ب==ه، وحت==ى ه==ذا البح==ث أص==بح مس==تحيلا لأن  يم==االأص==يلة ف
 ،الحياة المادية قد أقامت حواجزها عن قريته جيكور رمز الحياة الروحي=ة الوديع=ة

يوجد هناك من يضحي بنفس=ه م=ن أج=ل ه=دم وتحط=يم ه=ذا الس=ور ال=ذي أح=اط ولا 
  .بالحياة الروحية الأصيلة

 من دونها قام سور  جيكور

 و بوابه  

 و احتوتها سكينة  

 فمن يخترق السور من يفتح الباب يدمي على كل قفل يمينه  

 و يمناي لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة  

 بتعاث الحياة من الطين و لا قبضة لا 

 لكنها محض طينه  

  جيكور من دونها قام السور  و
 بوابه  و

 )2(واحتوتها سكينة 

 وسدوم   عامورة

مدينة سيدنا لوط عليه السلام وما كان فيه=ا ) عامورة(السياب صورة يستلهم
د صورة جديدة يربط بينه=ا وب=ين بغ=دا .من الفساد وانعدام القيم الاخلاقية واندثارها

إذ يجعل بغداد صورة ثانية لعامورة وما فيها م=ن  ،في العصر الحديث الذي يعيشه
من  لعكسبل على ا ؛دلالات الشهوة العارمة والشبق الجنسي الذي لا يقدم البشرية

  . ذلك فإنه رمز للخراب والدمار وانعدم للاخلاق
 بغداد  أهذه

 أم أن عامورة  

 عادت فكان المعاد  

                                                           

 .228ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .227ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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 )1( ......موتا 

م==ن ق==يم  هيس==تدعي الس==ياب ه==ذا المك==ان التراث==ي لذات==ه؛ ب==ل لم==ا يرم==ز إلي== لا
يرفضها ويرفض كل المدن التي تقوم على مثل ه=ذه الش=اكلة حت=ى  ،وأخلاق فاسدة

ويض=ع الس=ياب المتلق=ي ف=ي دهش=ة ليظه=ر المفارق=ة ف=ي المك=ان .. وان كانت بغ=داد
غت بغ==داد به==ذه الص==فة والتش==ابه لم==ا يح==ل ب==ه م==ن ق==يم فاس==دة كع==امورة، ولم==ا ص==ب

وجعل=ه ش=بيها بزوج=ة ل=وط  ،ف=إن داءه=ا ه=و ال=ذي ح=ل بالس=ياب" الأخلاقية الفاسدة
  )2("التي قادها تطفلها إلى تحمل العذاب عقابا) عليه السلام(

 أمشي خطاي مزقها الداء كأني عمود  كيف

 يسير  ملح

 أهي عامورة الغوية أو سادوم  

 هيهات إنها جيكور  

  )3( ي فيها و ضاعت حين ضاعاكان الصب جنة

فه=و كعم=ود مل=ح مث=ل زوج=ة ل=وط علي=ه الس=لام  ،أصبح المشي مستحيلا لقد
يع=ش الح=دث ذات=ه ث=م ينتق=ل إل=ى الواق=ع ...عندما نظرت إلى عذاب أهل مدينة لوط

  : فيقول
  إنها جيكور ...هيهات

التوظي====ف رب====ط الماض====ي التراث====ي لمدين====ة  ااس====تطاع الس====ياب به====ذ وق====د
فأسقط من الماضي الدلالات الأخلاقية والمعنوية عل=ى  ؛بواقع بغداد )عامورة(لوط

بغداد الحاضرة، وقد أسعفه هذا الرم=ز ف=ي رس=م ملام=ح بغ=داد ف=ي الجان=ب الس=لبي 
  . كما يراه السياب

  ذات العماد إرم
هي المدينة العجيبة التي بناها شداد بن عاد، وقد ورد ذكرها في القرآن  إرم

�me��d��c��b��a��`��_��^��]��\��[���g��f :ع==الىف==ي قول==ه ت ،الك==ريم

��k��j��i��hl ) 9-8سورة الفجر(.  

 ،الس==ياب ه==ذا الرم==ز المك==اني التراث==ي مس==تخدما أس==لوب الحكاي==ة ويوظ==ف
وتبدو ص=ورة  ،وصوت الراوي العائد إلى الماضي وتكنيك توظيف الرمز التراثي

ف==الراوي ك==ان  )4(أو الحل==م الح==ديث ف==ي البح==ث ع==ن المدين==ة الغائب==ة لش==عرإرم ف==ي ا
وصيادا في الرميلة ومنصتا لبوح المحار والحصى وللقف=از بم=واطن مقامرا مع الزمان 

                                                           

 .243ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .63 سابق،ص السياب، شعر في الأسطورة داود، أنس )2(

 .340ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .29 ص ،1ط الجيل، دار الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )4(
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ذكرته نجمة وحيدة بنجمته البعيدة، ويحقق السياب تداخلا بين إرم ورمزا آخر هو  .اللؤلؤة
ول ه=و ورمز عنترة هنا جزئيا يحقق مدلولا مرتبطا بالرمز الأصلي، وهذا الم=دل ،عنترة

   .صورة الباحث
فيص=بح ال=نص رم=زا مركب=ا " عبل=ة"الذي يقف عند أسوار م=ن يح=ب  عنترة

أو  غائب=ةالمدين=ة ال )1(الس=ياب الباح=ث ع=ن إرم/والش=اعر  ،عنترة الباحث عن عبل=ة
  . وهو ينتظر ظهورها ،وهذه المدينة غائبة منذ زمن طويل ،ليهالحلم بالنسبة إ
ي=دق بابه=ا الق=ادم ف=لا يرج=ع  ،رهيبة مغلقة الشيخ الراوي على بوابة لقدوقف

  : والعوالم العجيبة زمانمنها إلا عفن ال
 عندها أدق  وقفت

 يا صدى أراجع  

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 برودة الردى  

 أشم فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  

  )2(من ارم وعاد 

ل=م ي=دخل إليه=ا، وق=د م=رت الأع=وام كثيرا عند بابه=ا؛ لكن=ه  لراويوقف ا لقد
  : حتى أصبح ذليلا عند بابها

 عند بابها كسائل ذليل  جلست

 جلست أسمع الصدى كأنه العويل  

 يلهث خلف حائط من حجر ثقيل  

   )3(كان بين دقة ودقة يمر ألف عام 
الشيخ قد انقضى لذا لن يراها ثانية إلا في عي=ون الض=غار ف=يمن /عمر الراوي  إن
 ؛أو لجي=ل ف=ي الوص=ول حل=ةهم حكايتها، والسياب هنا يكشف عن فشل مؤكد لمريروي ل

  : يقول على لسان الشيخ ،)4(لكنه لا يصل إلى حد اليأس، بل ينقله إلى وهج الطفولة
 أراها بعد ان عمري انقضى  ولن 

 وليس يرجع الزمان ما مضى  

 سوف أراها فيكم فأنتم الأريج  

 م بعد ذبول زهرتي فان رأى ار 

 واحدكم فليطرق الباب ولا ينم  

                                                           

 .30 ص ،الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )1(

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .30 ص ،الحديث، العربي الشعر في التراثية الرموز الكركي، خالد )4(
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   )1(ارم 

فهل كان جيل مرحلة شعب آن=ذاك؟ أم  ،ضاع عمر أو جيل بغير وصول لقد
   .م1963علما بأن القصيدة مؤرخة سنة  ؟السياب هو الذي ضاع/أن عمر الشاعر 

عمر السياب هو الذي ضاع دون أن يحقق شيئا م=ن أهداف=ه وآمال=ه ل=ذلك  إن
ن عمره انقضى، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وهن=ا يعاني من الألم لأ

يؤكد السياب ضرورة الانتب=اه لل=زمن وع=دم ترك=ه يم=ر دون الإف=ادة من=ه فس=تحالت 
. عن=دما جل=س الج=د عن=دبابها كس=ائل ذلي=ل وكأن=ه الس=ندباد )2(الحل=م/إرم إلى المدين=ة

يث اش=تد علي=ه الم=رض ففي هذه الفترة الزمنية ح سرويحس السياب باللوعة والتح
فإذا كانت جنة شداد ب=ن ع=اد ق=د ذهب=ت وأص=بح مص=يرها ..الذي أنهك قواه وأهلكه

  :الفناء فإن عمر السياب قد شارف على الانتهاء والفناء

 صباي ضاع آه ضاع حين تم  حلم

 انقضى وعمري

   وهران
الس===ياب وه===ران المدين===ة الجزائري===ة الت===ي انطلق===ت منه===ا الث===ورة  يس===تدعي

ئرية ضد الاستعمار الفرنسي، وقد كانت نقطة تح=ول ف=ي الت=اريخ الجزائ=ري الجزا
 ي=ةويستدعي الس=ياب ه=ذا المك=ان ف=ي ش=عره ليس=قط دلالات وه=ران الثور .الحديث

الظلم والطغيان على بغداد القابعة في الظلم والمستسلمة لقدرها لعلها تقوم هي  ضد
  . الأخرى بثورة كتلك التي قامت في الجزائر

 يا أجداث حان النشور  اكبشر

 بشراك في وهران أصداء صور  

 سيزيف ألقى عنه عبء الدّهور  

 و استقبل الشمس على الأطلس  

  )3(آه لوهران التي لا تثور 
السياب ملمح الثورة ورفض الظلم والاضظهاد سواء م=ن المس=تعمر  يوظف

وق=د  ،ت ب=ذلكالت=ي عرف=) وهران(أو من السلطة الحاكمة من خلال الرمز التراثي 
والقص=يدة ف=ي  ،اعتمد الشاعر على التلميح والايح=اء دون أن ي=ذكر بغ=داد ص=راحة

  . مجملها تمثل معاناة الإنسان العربي من الظلم والقهر والاستعمار الأجنبي

• ��K��K��K��K�����@א@�-�א@�-�א@�-�א�-� �� �� �� �

                                                           

 .317ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .78 ص السياب، شعر في الأسطورة الرضا، عبد علي )2(

 .215ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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الرموز التراثية ذات الطابع الديني غار حراء وهو المكان ال=ذي اختف=ى  من
 ،أثن==اء مط==اردتهم ل==ه ش==ركينم ع==ن أع==ين الكف==ار المفي==ه رس==ول الله علي==ه الس==لا

ويستدعي السياب هذا الرمز التراث=ي ف=ي الديان=ة الاس=لامية كمك=ان وج=ده الرس=ول 
  : عليه السلام آمنا وطريقا لهروبه من المشركين، يقول

 حرائي حاكت العنكبوت  هذا

 إلى بابه  خيطا

  )1(يهدي إلي الناس إني أموت 

ل==ة ف==ي توظيف==ه للرم==ز التراث==ي، ف==إذا ك==ان غ==ار ح==راء قل==ب الس==ياب الدلا لق==د
وخيوط العنكبوت التي امتدت أمام الغ=ار كان=ت وس=يلة تض=ليل للكف=ار والمش=ركين 

فإن السياب قد عك=س ه=ذه الدلال=ة " ومنعهم من الوصول إلى الرسول عليه السلام 
ختب=ئ فالعلاقة ما بين الغار والعنكبوت قد تحول=ت إل=ى الض=د؛ أي فض=ح مكم=ن الم

وهدى الناس إليه وكأن السياب أراد أن يق=ول لن=ا إن=ه حت=ى المعج=زة ل=م تع=د نافع=ة 
 )2("عن الشاعر/حاملوا البنادق/إزاء واقع جديد يعبث فيه الآخرون

جاءت صورة الموروث المكاني م=ن الص=ور القديم=ة إل=ى ض=بط ف=ي  وهكذا
ر شيئا م=ن واقع=ه حالة الشاعر المعاص/ بضوئها  وتكشفالنسيج المأساوي العام، 

اس==تخدام رم==ز مك==اني مع==روف ف==ي الت==راث ال==ديني بدلالات==ه  لالخ== فم==ن) 3(الم==أزوم
وقد وفق الشاعر في استخدام دلالة هذا الرمز مابين م=ا كان=ت علي=ه وم=ا  ،المختلفة

  . آلت إليه لبيان المفارقة بين الماضي والحاضر

�����א.[\��א.[\��א.[\��א.[\�� • �� �� �� �
تدل به الناس إلى بيت الله، وهي في الإسلام رمز لمكان العبادة، ويس المئذنة

 ةلا تمثل ذاتها كم=اد شعريةوالأمكنة في النصوص ال. تقوم عالية في سماء المسجد
مطروحة على الأرض، إنما تمثل وعي الإنس=ان المعاص=ر بحقيقت=ه، وق=د تجس=دت 

اكتسبت ه=ذه " وقد وظف السياب أمكنة تراثية  )4(هذه الحقيقة عبر تاريخية المكان
الثوب العربي الخالص وحمل=ت ال=روح المحلي=ة المش=بعة بتاريخيته=ا دون الأمكنة ب

 ن=هيبتع=د ع=ن العاطف=ة؛ لأ كهذه ةوالسياب في تعامله مع أمكن..ل عن العالمزتنعأن 
  . فيكشف عن التزام أخلاقي بحقائق العصر المهمة؛يفصح عن موقف إنساني كبير

 اسمي على صخرة  قرأت

 هنا في وحشة الصحراء  

                                                           

 .230ص الكاملة، الشعرية عمالالأ ،السياب )1(

 .235 ص الملاك، دير أطميش، محسن )2(

 .235 ص الملاك، دير أطميش، محسن )3(

 .128 ص السياب، شعر في المكان جماليات النصير، ياسين )4(
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 رّة حمراء آج على

  قبرهقبر فكيف يحس إنسان يرى  على

 يراه و إنه ليحار فيه  

 فما يكفيه  ؟أحيّ هو أم ميت 

 له ظلا على الرمال  ىأن يلق 

 كمئذنة معفرّة  

 )1(كمقبرة  

السياب الرموز الدينية والعربية التي أس=اء إليه=ا الغ=زاة ون=الوا م=ن  يستدعي
ث من قبره فلا يجد أمج=اد الأم=ة العربي=ة غي=ر ويفاجأ عندما يبع ،قدسيتها ومكانتها

فحياته تعن=ي حي=اة  ؛لا يعلم بأنه حي أو ميت وهوآجرة حمراء وصحراء موحشة، 
الأم==ة وموت==ه يعن==ي م==وت الأم==ة وه==ذه الص==ورة مرتبط==ة بالمئذن==ة الت==ي ه==ي دلال==ة 

لا ب==ل كقب==ر وه==ذا دلال==ة موته==ا  ؛مقدس==ة ورم==ز لأم==ة الإس==لام ولكنه==ا تب==دو معف==رة
  كيف لا وهي التي تعكس معالم الإسلام والمسلمين الخالدة؟  ،أمتها وموت

يس=تعين به=ا ) معرك=ة ذي ق=ار(يستدعي أيض=ا م=ن أمج=اد الأم=ة الخال=دة  كما
ال=ذين ن=الوا م=ن قدس=ية  على اغترابه في العصر الحاضر في مواجهة المس=تعمرين

ب=ي وس=ائر ال=بلاد رموزنا الإسلامية والعربية وعاثوا فيه=ا فس=ادا ف=ي المغ=رب العر
  . )2العربية

 الكعبة الجباّر  إله

 تدرع أمس في ذي قار   

 من دم النعمان في حافاتها آثار  بدرع

   

                                                           

 .215ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .57 ص ،1999 رواد،ال مرحلة العراقي، الشعر في الاغتراب جعفر، راضي محمد انظر )2(
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   )1(و إله آبائي من العرب محمدإله 
بم=ا تكتنف=ه ه=ذه الم=ادة " بل ؛يقف السياب عند حدود معركة ذي قار التاريخي=ة ولا

لذلك تأتي هذه المعركة   )2"الها إلى ذهن المتلقيمن قيمة معنوية ودلالة إيحائية يريد ايص
حال=ة ..ونهوض في بلد عربي وأخ=رى مض=ادة..حالة ثورة الغضب ،معاصرتين تينبحال

 :  يقول ،من البكاء والنزاع في بلد آخر ما زال يرضخ تحت نيل المستعمر

 في جبال الريف يحمل راية الثوّار  تراءى

 يا دار و في يافا رآه القوم يبكي في بقا 

 و أبصرناه يهبط أرضنا يوما من السحب  

 جريحا كان في أحيائنا يمشي و يستجدي  

 )3( ...فلم نضمد له جرحا 

ه=ي المواق=ع الأكث=ر ص=لة ب=الروح ..والص=حراء والمئذن=ة والمقب=رة الص=خرة
 ،حيث ترسم المئذنة في مخيل=ة الس=ياب حقيق=ة الماض=ي الممت=د ف=ي العل=و ،الماضية

وينتهي إلى أن الغزاة يثأرون اليوم من=ا ..قبرة الحاضر لدى السيابوفي الأعماق م
وتس===تلزم الدرامي===ة اس===تدعاء الشخص===يات التراثي===ة  )4( لم==اض كن===ا في===ه س===ادة له===م

   .لممارسة الاسقاط السياسي والاجتماعي الذي تميز به أصحاب القصيدة

�א!و�و���Tא!و�و���Tא!و�و���Tא!و�و�������Tא.�نא.�نא.�نא.�ن • �� �� �� �
 ،لعلاج فزار لندن وباريس وروماالسياب في عدد من المدن الأوروبية طلبا ل تنقل

وقد ارتبطت صورة هذه المدن في ذهنه وكانت تحم=ل جميع=ا الدلال=ة الس=لبية وه=ذا ن=اتج 
ارتبط=ت " في ذهن الس=ياب م=ا ب=ين المدين=ة والقري=ة، فلن=دن  معن مشكلة الصراع وبالقائ

 ذل=ك أن الس=ياب يري=د عالم=ا ل=ه لا...صورتها بالعطش الروح=ي والاحتك=ار والمص=ارف
  : يقول.ء مظلمةسماء لندن باللون الكابي، وحياتها صحرا وتبدو )5( دونه

 هتافه المجروح يعبر نحوي الشرفه  سمعت

 من سماوة لندن الليل المطل بلونه الكابي  ليرفع

 الماء فيها ماء أين الماء و هي تريه أفواها  يريد

 على آفاقها الربداء ظمآى تشرب الديجور  

 في صحراء في ليل من العطش رعمتروى أأقصى ال فلا

 عن عيون الماء عن إشراقه الغبش  أفتش

                                                           

 .217ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .80ص الحديث، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي )2(

 .217ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .57 ص العراقي، الشعر في الاغتراب جعفر، راضي محمد )4(

 بي=روت 7 ع=دد الأول=ى، الس=نة عربي=ة، اياقض= الس=ياب، عن=د المدينة تجربة ،منصور مناف )5(

 .93 ص م،1974
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 الله يرزق حين يرزق هكذا الدنيا  بأن

 شتاء ثم صيف ليس في جيكور محتكر  

   )1( و لا فيها مصارف أو جرائد 
تب=دو ايض=ا بأنه=ا م=ن حدي=د وص=خر لا حي=اة روحي=ة فيه=ا وليله=ا طوي=ل  كما

  : حياة مليئة بالجمود والملل) ينة الضبابمد(وقاس لا تطلع الشمس عليه 
 في الصباح يا مدينة الضباب  و

 و الشمس أمنيةّ مصدور تدير رأسها الثقيل  

  من خلل السحاب  
 أطول الليل و أقسى مدية السّهر  ما

 )2(و مدية النوم بلا قمر 

فه=ي  يوالفس=اد الأخلاق= لاجتم=اعيص=ورة ب=اريس رم=زا للانح=راف ا وتبدو
وتق=وم  ،تفيض شوارعها بالسكارى والضائعين الحي=ارى والغرب=اء ،يمةمكان للجر

والفك==ر ن الحان==ات عل==ى جوانبه==ا فل==يس ف==ي ليله==ا غي==ر البغاي==ا الش==قر والمتس==ولي
  . )3(المهان

 فأنسحب الضيـــــاءُ  وذهبت

 أحسستُ باليل الشتائي الحزين وبالبكاء 

 ينثالُ كشلال من افق تحطه الغيوم 

 و اختنق الهواء، في باريس  أحسست وخز الليل 

  ومترتعش النج! اه . .بالقهقهات من البغايا 

 )4(منها كبلور الثريات الملطخ بالدماء 

تبدو صورة باريس شتاؤها حزين وهواؤها قاتل ليس هناك صوت إلا  هكذا
صوت البغايا يقهقهن في الشوارع والحانات وه=ذه ص=ورة المدين=ة الأوروبي=ة كم=ا 

  . ب من خلال رحلاته إليهاوردت عند السيا
ولعل ذلك يع=ود  ،ظهرت بالصورة السلبية ولم يكن فيها جوانب ايجابية وقد

إلى صراع الشاعر ال=ذهني والع=اطفي م=ا ب=ين القري=ة والمدين=ة من=ذ أن دخ=ل بغ=داد 
فل==م يك==ن ل==دى  ؛وك==ذلك ص==راع الش==اعر م==ع ال==داء ال==ذي أرهق==ه وأهلك==ه ،أول م==رة

 رولأن نف=س الش=اع ،الجوانب المضيئة لهذه الم=دن الشاعر أي مجال للتعرف على
الاجتماعي=ة الحميم=ة كم=ا ه=ي ف=ي القري=ة وق=د ترب=ى  ق=اتتتوق إلى البساطة والعلا

                                                           

 .222ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .171ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 بي=روت 7 ع=دد الأول=ى، الس=نة عربي=ة، قض=ايا الس=ياب، عن=د المدينة تجربة ،منصور مناف )3(

 .93 ص م،1974

 .324ص الكاملة، ةالشعري الأعمال ،السياب )4(
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كل ذلك جعل الس=ياب يق=ف م=ن الم=دن الأوروبي=ة والعربي=ة موق=ف  ليها،شاعرنا ع
  . العداوة من هذه المدن
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أهم ميزات شعر السياب، حيث يحف=ل ش=عره ب=ذلك، ويش=كل التناص من  يعد

أهمية بالغة بالنس=بة لدارس=ي ش=عره، ونقط=ة ارتك=از مهم=ة ينطل=ق منه=ا الدارس=ون 
وارتباطه بتراثه وسعة مخزون=ه الفك=ري لفهم شعره، ويدل ذلك على ثقافة الشاعر 

  .والسياب إن لم يكن أول من كتب الشعر الحر فإنه رائده على الاطلاق ،والثقافي
كما هائلا من المخزون الثقافي والتراثي، ولا غرابة  ديثالشعر الح ويحوي

إذن أن نجد تقاطعا من المخزون الثقافي والتراثي الذي يحمل=ه الش=اعر ف=ي ثقافت=ه؛ 
وك=ذلك الكت=ب  ياب مثلا ي=رتبط ش=عره م=ع أش=عار الس=ابقين علي=ه م=ن الش=عراءفالس

ولا ب==د بداي==ة م==ن تق==ديم تعري==ف م==وجز لمفه==وم  .الس==ماوية ال==ثلاث وغيره==ا الكثي==ر
  . التناص حتى يتسنى لنا فهم هذا المصطلح قبل الخوض به والتدليل عليه

أطلقت==ه ف==ي وق==د ) جولي==ا كريس==تيفا(ه==ي  حأول م==ن اس==تخدم ه==ذا المص==طل إن
ف=ي نش=ر ه=ذا المص=طلح ب=ين  )Tel Quel(م وق=د تض=افرت مجل=ة 1966كتابها عام 

فسيفس=اء م=ن نص=وص أخ=رى " عب=ارة ع=ن  تناصوترى كريستينا أن ال. )1( النقاد
" وبعض=هم م=ن ي=رى أن التن=اص ه=و . )2("أدمجت ف=ي ن=ص جدي=د بتقني=ات مختلف=ة

في==ا بحي==ث يب==دو ال==نص تش==كيل جدي==د م==ن نص==وص س==ابقة أو معاص==رة تش==كيلا وظي
الت=ي أقص=يت الح=دود بينه=ا، وذل=ك  ص=وصخلاصة لع=دد م=ن الن" المتناص"الجديد

   .)3("طبقا  لتقوية الأثر أو توسعا في القول بالإحالة على نصوص أخرى
يمثل " عام له، إذ يقول  طرحالدكتور صلاح فضل على  التناص عند ويقوم

ي=ة التن=اص ف==ي فض=اء ال==نص ال=نص عملي=ة اس==تبدال م=ن نص=وص أخ==رى، أي عمل
وبه==ذا ف==إن تق==اطع النظ==ام ..تتق==اطع م==ع أق==وال عدي==دة م==أخوذة م==ن نص==وص أخ==رى

النصي المعطى كممارسة سيميولوجية للأقوال والمتتاليات التي يشملها في فض=ائه 
وه==ذه ..أو الت==ي يحي==ل إليه==ا فض==اء النص==وص ذاته==ا يطل==ق علي==ه وح==دة أيديولوجي==ة

                                                           

 .65 ص ،1990 ،بيروت) 9-7( العد الآداب مجلة والآفاق، المفهوم التناص ،جاسم باقر )1(

 الطباع=ة ل=دنيا الوف=اء دار ،1ط جمالي=ة دراس=ة المعاص=ر، الش=عر نق=د ف=ي الصباغ، رمضان )2(

 .378 ص.1998الإسكندرية والنشر،

 .22 ص ،44،1988 ع لأدبية،ا المجلة ،تثاقف أم تثقيف التناص حداد، محمد )3(
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نية كل نص ممتد على مداره مما يجعلها تش=كل س=ياقه الوحدة هي وظيفة ملائمة لب
  .)1("التاريخي والاجتماعي

القول أن التناص هو دراسة الخطاب الأدبي بوصفه جزءًا من سياق  ويمكن
اب==داعي اش==مل،  ويبح==ث الت==اص ع==ن مظ==اهر وش==روط انض==واء ال==نص موض==وع 

ه، أو كي==ف م=ن النص=وص الس=ابقة علي= هالع=ام وأش=كال اس=تفادت اقهالدراس=ة ف=ي س=ي
استحالت في داخله عناصر وخصائص من تلك النصوص وما أنتجه النص الجديد 

التجربة الجمالية من ابتكار الش=اعر أو  سبتهمن معنى أدبي نتيجة ذلك كله، وما أك
  )2(الكاتب

قانون==ا جوهري==ا إذ أن الأش==عار ه==ي بمنزل==ة نص==وص ت==تم " التن==اص  ويع==د
 وتظه=ر  ،)3(" المتداخل ضاءخرى للفصياغتها عبر امتصاص وهدم للنصوص الأ

عب==ر نس==يج ال==نص الش==عري بش==كل جدي==د ويأخ==ذ حرك==ة دائم==ة ف==ي فه==م بني==ة ال==نص 
  . الشعري

عندما يستدعي نصا معينا في بنية قصيدته؛ فإنه يختار ال=نص ف=ي  والشاعر
حتى يفضي إلى ..إطار تجربته الشعرية والحياتية وفقا لاعتبارات وعلامات معقدة

طاقات==ه الابداعي=ة ف==ي  جي=راس==تدعاه، وحت=ى يمكن==ه م=ن الق=درة عل==ى تف ال=نص ال=ذي
فالشاعر يبن=ي قص=يدته م=ن خ=لال تج=ارب وأبع=اد نفس=ية  ؛حواره مع النص المبدع

وتاريخية وثقافية  ي=دمج فيه=ا نص=ه الجدي=د، وم=ن خ=لال تفاع=ل ال=نص يمك=ن إلق=اء 
  )4(ء النصينالضوء على نقطة التوهج في نص مبتدع قادر على التوهج في ضو

يحتاج الشاعر إلى ثقافة واسعة، وقدرة فنية عالية وطاقة إبداعية تمكن=ه  كما
من التناص، فإن المتلقى من جهة أخرى يكون بحاجة ماس=ة إل=ى ه=ذه الثقاف=ة لفه=م 

يك==ون أس==يرا لتل==ك الرم==وز، ويض==يع ف==ي  لاال==نص الش==عري وح==ل رم==وزه حت==ى 
فتوحا ويرفض على الإطلاق فكرة لأن التناص الشعري م"متاهات النص الشعري 

  )5("إغلاق النص
فق=د تش=مل القص=يدة كامل=ة، أو  ،متنوع=ةل=نص الش=عري التناص في ا وحدود

يق==ع التن==اص ف==ي أج==زاء معين==ة منه==ا، وق==د يقتص==ر عل==ى أخ==ذ الص==ورة الش==عرية أو 
معن==ى م==ا، وق==د تك==ون م==ن حي==ث الش==كل فيقتص==ر ب==ذلك عل==ى ال==وزن والقافي==ة أو 

  .ل به شعرنا العربي من خلال شعر المعارضاتالموضوع الذي يحف

                                                           

  .154 ص ،1997 ،القاهرة ،1ط،العربية الآفاق دار المعاصر، النقد مناهج فضل، صلاح )1(

 .379 ص.المعاصر الشعر نقد في الصباغ، رمضان )2(

 .379 ص ،السابق المصدر )3(

 .381 ،380 ،السابق المصدر )4(

 .383 ص،يةجمال دراسة المعاصر، الشعر نقد في الصباغ، رمضان )5(
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" في الشعر الحديث يكون في القض=ايا والموض=وعات والمناخ=ات  اصنوالت
أو تغايرا بين م=ا ه=ي  نافرافلو راجعنا عددا من أدبيات الحداثة العربية لما وجدنا ت

كم=ا ل=و ) ب=ودلير، ورامب=و، ومالارمي=ه(عليه وما شرعت به الحداثة في فرنسا مع 
ن السياب أو أدونيس وغيرهما نهلوا من الينبوع نفسه أو اتخ=ذوا الوجه=ه النص=ية أ

  .  )1(ذاتها
عملية التناص، عملية تواصل بين نصوص حديثة وأخرى قديم=ة، لا  وتظل

) الش===اعر(يمك==ن الاس==تغناء عنه===اولا ب==د م===ن وج==ود قس===ط مش==ترك ب===ين المرس==ل
  .الإبداع الشعري حتى تتم عملية التواصل في) المتلقي(والمرسل إليه

 نف==ي ش==عر الس==ياب م== صنن==اقش ف==ي ه==ذا الفص==ل إن ش==اء الله التن==ا وس==وف
القرآن الكريم، والكت=اب المق=دس بعهدي=ه الجدي=د ( سماويةخلال النصوص الدينية ال

ومع الشعر العربي القديم والسابق على ش=عر الس=ياب، وك=ذلك م=ع ال=نص ) والقديم
  .الغائب من خلال الأساطير

  القرآن الكريم: لأولا المستوى
التن==اص ال==ديني ف==ي ش==عر الس==ياب جلي==ا واض==حا، ولا يق==ف ذل==ك عن==د  يظه==ر

عل=ى الق=رآن الك=ريم،  ذل=كالبناء الفني؛ بل يتوحد في المضمون أيضا، ولم يقتصر 
  . تعداه إلى الكتب السماوية الأخرى العهد القديم والعهد الجديد لب

عند الحدود الشفافة بل يغوص في يقف السياب في تناوله للحدث الديني  ولا
جوهر المضمون، ويتوحد معه متخذا بذلك قناعا، وتاركا في الوقت نفس=ه م=ا ي=دل 

وق=د ت=رك الق=رآن أث=را ب=ارزا وبص=مات . المتلقي على هذا التوحد مع النص الجديد
واض==حة ف==ي ش==عر الس==ياب عل==ى المس==توى الفن==ي والمض==موني وخاص==ة ف==ي فت==رة 

  . والفقر والتشردونزاعه مع الداء  ضهمر
 -علي=ه الس=لام -يبدئ تشابها بين حاله وحال أيوب ) سفر أيوب(قصيدة  ففي

وابتلاه الله بالكثير من أن=واع ال=بلاء ول=م ي=زد ...فقد عاني أيوب من الفقر والمرض
إلا صبرا وحمدا j وتعلقا بالسماء، والسياب من جهة أخرى عاش ه=ذه  أيوبذلك 

  : يقول السياب..المرض والتشردالحالة وعانى من الفقر و
 الحمد مهما استطال البلاء  لك

 ومهما استبدّ الألم،  

 الحمد، إن الرزايا عطاء  لك 

  ...وان المصيبات بعض الكرم 
 الحمد، ان الرزايا ندى،   لك

 الجراح هدايا الحبيب  وإنّ 

                                                           

 الهيئ=ة ،1ع ،16 م فص=ول، مجل=ة ،الش=عري ال=نص دراس=ة إل=ى سبيلا التناص شربل، داغر )1(

 .136 ص م1997 ،للكتاب لعامة.المصرية



 -     119     - 

 أضمّ إلى الصّدر باقاتها  

 هداياك في خافقي لا تغيب،  

  » !هاتها. هداياك مقبولة 
 جراحي وأهتف  أشد

 : بالعائدين 

 ألا فانظروا واحسدوني، « 

 فهذى هدايا حبيبي  

 وإن مسّت النار حرّ الجبين  

 . توهّمتهُا قبُلة منك مجبولة من لهيب 

 : صاح أيوب كان النداء وإن

 الحمد يا رامياً بالقدر  لك« 

  »)1( !كاتباً، بعد ذاك، الشّفاء ويا

�m: مع النص القرآني في قوله تعالى ناصتهذا النص،  في �Q� �P����R

V��U��T��S��Z��Y��X��W�\��[�_��^��]�`���c��ba

d��f��e�h��g�l��k��j��i�l )،84-83سورة الأنبياء(.  

إنم==ا يس===تمد  ؛عن==دما يس===تدعي ه==ذه الشخص==ية الديني===ة التاريخي==ة والش==اعر
ماء مهم==ا اش==تدت أنموذج==ا رام==زا للص==لابة ف==ي حم==ل ع==ذاب الم==رض، والثق==ة بالس==

ملاءم=ة لأح=زان  لص=يغالأزمات والمصائب، ويع=د ه=ذا الرم=ز التراث=ي م=ن أكث=ر ا
بل==غ ب==ه ح==د الامت==زاج  دالش==اعر وعذاب==ه وص==بره عل==ى ذل==ك، وق==د اتخ==ذه قناع==ا وق==

  . السلام عليه–حتى يشعر المتلقي بأن المتكلم هو أيوب  ،الكامل
ة أي=وب وم=ع حالت=ه استطاع السياب من خلال التناص مع مضمون قص وقد

التي يعيشها  بصهر النص الشعري بمدلول جديد يظهر حاله معتمدا بذلك على م=ا 
 ةجاء في النص القرآني، وقد ج=اء ال=نص الش=عري عل=ى ش=كل أدعي=ة ديني=ة خالص=

  .أسهمت في تطوير الصورة الفنية
تخطى التراث في النص الشعري دور التفسير الاستعاري حت=ى أص=بح  وقد

وق=د ج=اءت . )2(ا ينمو من خلاله النص الشعري، وتتآزر الصور الفني=ةبناء عضوي
نبرة الحمد عل=ى ال=بلاء، وتح=ول المص=يبة إل=ى عط=اء، والاستس=لام للق=در الكام=ل، 

وه=ي  ،والتوجه إلى الله بما يشبه فناء المحب في المحبوب هي نبرة أيوبية خالصة
م الش=اعر م=ن خ=لال الرم=ز تنتمي إلى أيوب بقدر م=ا تنتم=ي إل=ى الش=اعر، وق=د تكل=

                                                           

 .149 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

  .299 ص ،1978 ،2ط ،المعارف دار والرمزية، الرمز الأحمد، فتوح محمد)2(
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وق=د اس=تطاع . )1(وهذه أقصى غايات التفاعل بين الرمز ومضمونه. الديني التراثي
  . ذلك كله من خلال التناص مع مضمون الآية القرآنية السابقة

�m��R��Q��P :قصيدة سفر أيوب يظهر التناص مع قوله تعالى وفي

T��S�[�� ZY��X��W��V� �U�\��_� �^��]�� ���`

c��b��a�e��d��f�� �g���hl  )،فقد جاء التناص من . )156-155سورة البقرة

  : خلال الصور الفنية في الأسطر الشعرية الآتية
 ربّ أيوب قد أعيا به الداء  يا

 في غربة دونما مال و لا سكن  

 يدعوك في الدّجن  

............. 

 أيوّب من يرعاهم الآنا  أطفال

 ضاعوا ضياع اليتامى في دجى شات  

 يا رب أرجع على أيوب ما كانا  

 جيكور و الشمس و الأطفال راكضة بين النخيلات  

  .)2(و زوجة تتمرّى و هي تبتسم 

شخصية أي=وب يظه=ر التن=اص  معوالامتزاج المضموني  توحدخلال ال ومن
واض=حا بش=كل اب=داع فن=ي، والس=ياب عن=دما اس=تدعى ه=ذه الشخص=ية التراثي=ة ك==ان 

حيث أن بؤرة التوهج تظهر للمتلقي من بداي=ة  ،م المضمونعلى وعي بالمتلقي لفه
وق=د اس=تطاع الش=اعر اس=تدعاء شخص=ية  ،المقطع الشعري وهو بذكر اسمه ظاهرا

وه==ي حال==ة ..ديني==ة تراثي==ة واس==قاط دلالاته==ا النفس==ية والمعنوي==ةعلى ح==ال مش==ابهة
  ..الشاعر المرضية والجسدية والنفسية

 ،لع=ذراء الت=ي ورد ذكره=ا ف=ي الق=رآن الك=ريميستفيد السياب من قص=ة م=ريم ا كما
وم==ا ح==ل به==ا عن==دما جاءه==ا المخ==اض إل==ى ج==ذع النخل==ة وولادة عيس==ى علي==ه الس==لام م==ن 

¼��½��¾��¿����m¶��µ��́��¹��̧��»��º :خ====لال ال====نص القرآن====ي

Â��Á��À�Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã�l  ) 25- 23س��ورة م��ريم( .

  : جاء التناص في المضمون والشكل ويبدع السياب في فهم ذلك، ولذا
 في يد العذراء وهي تهز في لهفه  تساقط

 تاج و ليدك الأنوار لا الذهب (بجذع النخلة الفرعاء  

                                                           

  .300 ص والرمزية، الرمز الأحمد، فتوح محمد )1(

  .153 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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 سيصلب منه حب الآخرين سيبرئ الأعمى  

 )1(ويبعث في قرار القبر ميتا هده التعب 

ءه==ا اقتص=ر التن==اص هن=ا عل=ى الاش==ارة للس=يدة م=ريم الع==ذراء عن=دما جا وق=د
وال=نص أيض=ا ...) في يد العذراء تساقط(المخاض إلى جذع النخلة وهو يذكر ذلك 

قال ...إشارة أخرى إلى عيسى عليه السلام ومعجزاته في شفاء الأبرص والأعمى|

  .)49سورة المائدة ( �md��c��b��h��g��f��el :لىتعا

                                                           

  .313 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(
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 : يورد السياب تناصا على المستوى المضموني واللفظي، حيث يقول كما

 الجوع لعنة آدم الأولى و إرث الهالكين  

   )1(ساواه و الحيوان ثم رماه أسفل سافلين

 .)5س��ورة الت��ين، الآي��ة (��mU��T��S��R تن==اص م==ع الآي==ة الكريم==ة وه==ذا

والسياب يتن=اص .  )29سورة القيامة، الآية ( �mi�j��k�l :وكذلك قوله تعالى

  : مع ذلك على مستوى اللفظ والمعنى
  ).2(بساق وهي خادرة ساق تلتف

�m�́�³��²��±��°����¶��µ :الس==ياب م==ن قول==ه تع==الى ويس==توحي

½��¼��»��º��¹��̧�Á��À��¿¾�����Ã��Âl ) 71سورة الأحزاب، الآية(.  

  : التناص في مضمون الأسطر الشعرية الآتية ويظهر
   الرواس===ي ك===م انح===طّ النه===ار عل===ى تل===ك

    
أقصى ذراه=ا و ك=م م=رّت به=ا الظل=م    

  
   بكم====اء ل====م تأخ====ذ و لا وهب====ت ءص====ما

   
و لا ترص======دها م======وت و لا ه======رم    

  
  أودع الله إياه==============ا أمانت==============ه ل==============و

     
  ).3(عل=====ى اس=====تيداعها ن=====دم لن=====الهنّ   

  
 ،نج==د أص==لا م=ن الأص==ول الت==ي اعتم=د عليه==ا الس==ياب ف=ي بن==اء نص==ه وهك=ذا

 توىمس= ،وتمثل ذلك ف=ي الق=رآن الك=ريم وق=د ج=اء التن=اص عل=ى مس=تويات مختلف=ة
 ،معنى ومضمون الحدث، والانصهار معه كما جاء في قص=ة أي=وب علي=ه الس=لامال

وقد جاء أيضا على مستوى الألف=اظ حت=ى أن بع=ض الألف=اظ ج=اءت نفس=ها دون أن 
عملي==ة التواص==ل ب==ين الماض==ي  ف==يوك==ل ذل==ك س==اهم بش==كل كبي==ر  ،يغي==ر به==ا كثي==را

  . والحاضر
ول==م ي==أتي  ،القص==يدة س==اهم ف==ي بن==اء الص==ورة الفني==ة والنم==و م==ع حرك==ة كم==ا

ب=ل ت=رك للمتلق=ي  ؛ل تناص=ه م=ع الق=رآن الك=ريم عل=ى تن=اص م=بهمالشاعر من خ=لا
خيطا يهتدي به إلى فهم المض=مون الع=ام والإش=ارة إل=ى التن=اص بق=درة فني=ة عالي=ة 

 .  امتاز بها السياب دون الوقوع في التناص المتعسف للنص

��62א�����א�=�&�Gوא�S&�3א��%�ص �

                                                           

 .203 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

  .342 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

  .200 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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• �Jא���Jא���Jא���J�0�0�0�0א�?��א�?��א�?��א�?������א�� 

أص=لا م=ن الأص=وال الت=ي اعتم=د ) العهد القديم والحديث(الكتاب المقدس يعد
عليها السياب في بناء رموزه الدينية والتراثية، وخاصة تلك التي تق=وم عل=ى فك=رة 

حيث استفاد م=ثلا م=ن العه=د الق=ديم، رم=وز الع=دوان ..التضحية والفداء والمعجزات
 رابوحمّل البشرية ما ينجم عنها من خعليها،  يتهوقد اسقط رؤ ،والعذاب والموت

  .)1(ودمار يفتك بالإنسانية
يرمزبها  تيال )قابيل وهابيل(توراتية التي وظفها السياب في قصائده لالرموز ا ومن

يشعل النار ب=ين البش=ر، ف=إذا ك=ان قابي=ل أول ض=حية  لذيإلى قوى الفتك والدمار والعدوان ا
ق=دم أمثال=ه يومياً،ويظ=ل ه=ذا الرم=ز دل=يلا عل=ى على وجه البشرية؛ ف=إن الأرض م=ا زال=ت ت

ويعتمد السياب في توظيف هذا الرمز عل=ى . الصراع البشري الذي ما زال قائما بين البشر
وكل=م ق=ايين "" :حي=ث ج=اء فيه=ا ) 2(عل=ى م=ا ورد ف=ي الت=وارة) قصة قابي=ل وهابي=ل(التوراتيةالقصة 

أي=ن : هابي=ل أخي=ه وقتل=ه، فق=ال ال=رب لق=ايين ىعل=إذ كان في الحقل أن قايين قام هابيل أخاه، وحدث 
ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إل=يَّ م=ن : فقال لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟: فقال أخيك؟هابيل 

ف==ي  ويوظفه==اه==ذه القص==ة،  اح==داثالس==ياب  ويس==تثمر]. 10- 8التك==وين،  س==فر"  [         الأرض
   :شعره

   قابي======ل ب======اق و ان ص======ارت حجارت======ه
   

إن ع===اد ن===ارا س===يفه الخ===ذم   و س===يفا  
  

  م=========ا قاض=========اه بارئ=========ه لهابي========= ورد
    

   ).3(الأم==م باس==مهع==ن خلق==ه ث==م ردت   
   

الت===ي حل===ت بالع===الم  ارب===ذلك إل===ى ق===وى الاس===تعمار والفت===ك وال===دم ويش===ير
  :في قصيدة قافلة الضياع) قابيل(كما يستخدم رمز ...بيالعر

 إلى وراء  السائرين

 لصليب ركام طين كي يدفنوا هابيل و هو على ا 

 قابيل أين أخوك أين أخوك  

 جمعت السماء  

).4(آمادها لتصيح كورت النجوم إلى نداء 
 

 رضيتخ=ذ م=ن رم=ز قابي=ل اش=ارة إل=ى جريم=ة الص=هاينة المغتص=بين لأ كما
وما حل بهذا الش=عب م=ن تش=ريد وض=ياع، وق=د أص=بح ه=ذا الش=عب قت=يلا  ،فلسطين

                                                           

 .60 السياب، شعر في الأسطورة لرضا،عبدا علي )1(

 .60 السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي )2(

 .200 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .203 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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اللاجئ=ين، وم=ا يراف=ق ه=ذه الأح=وال م=ن  كهابيل، حيث يحم=ل وي=دفن ف=ي مخيم=ات
  .مرض وفقر وجوع

 يوهن ساعديه و جئته أنا بالدواء  السل

  ).1(و الجوع لعنة آدم الأولى و إرث الهالكين 

عن=دما  -عليه السلام-قصيدة جيكور أمي، نجد الإشارة إلى زوجة لوط  وفي
ها ونظرها إليهم فصار نطلع-عليه السلام-نظرت إلى العذاب الذي حل بمدينة لوط 

  : عذابا وعقابا لها
 أمشي خطاي مزقها الداء كأني عمود  كيف

 ملح يسير  

  ).2( أهي عامورة الغوية أو سادوم 

قص=ة ل=وط علي=ه الس=لام وع=ذاب زوجت=ه، حي=ث  ف=ي تناص مع الت=وراة وهذا
امْرَأتَُ=هُ  وَنَظَ=رَتِ  :نظرت إلى ما حل بالقوم؛ فصارت عمود ملح، ج=اء ف=ي الت=وارة

ويس==قط الس==ياب دلالات ه==ذا )26س==فر التك==وين،."(نْ وَرَائِ==هِ فَصَ==ارَتْ عَمُ==ودَ مِلْ==حٍ مِ==
التن==اص عل==ى نفس==ه بأن==ه عم==ود مل==ح يس==ير ويرم==ز ب==ذلك لم==ا يعاني==ة م==ن م==رض 

  . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك..المدن

• �Jא���Jא���Jא���Jא;���א;���א;���א;�������א�� 

 -س=لامعلي=ه ال -السياب من العهد الجديد ما يتعلق ب=آلام الس=يد المس=يح يستمد
نفس=ية  تنكس=اراويتخذ منها دلالات ذاتية مم=ا ينطب=ق علي=ه م=ن تجرب=ة ومعان=اة وا

ولكن سرعان ما تتحول هذه المواقف إل=ى  ،حادة نتيجة الفقر والمرض الذي ألم به
  . ).3(مواقف اجتماعية عامة

مواطن التن=اص ف=ي العه=د الجدي=د، نج=د قص=ة العش=اء الرب=اني، عن=دما  ومن
يق=ول ..واضحة من خ=لال قص=يدته مرثي=ة الآله=ة...يذهسيح مع تلامالسيد الم تمعاج

  : فيها
   ه=====ذه الخم=====ر الت=====ي تش=====ربونها دم=====ى

      
  ).4(نال جائع لذيلحمي هو الخبز ا و  

  ).4(جائع
  :يقول )جيكور والمدينة(في قصيدة  وأيضا

 في كل مقهى و سجن و مبغى و دار  و

 دمي ذلك الماء هل تشربونه  

  ).1(كلونهو لحمي هو الخبز لو تأ 

                                                           

 .203 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

  .340 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .63 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي )3(

 .196 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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نجد اختلافا بين مضمون البيت الأول والمقطع الث=اني، إذ يس=ند الس=ياب  ولا
في ذلك كله إلى قصة العشاء الرباني عندما اجتمع السيد المسيح بتلامي=ذه ف=ي عي=د 

هُ=مْ يَ=أكُْلوُنَ أخََ=ذَ  وَفِيمَ=ا: حي=ث ج=اء ف=ي انجي=ل مت=ى ،الفصح، وأراد أن يأكل معه=م
ه===ذَا هُ===وَ . خُ===ذُوا كُلُ===وا«: وَبَ===ارَكَ وَكَسَّ===رَ وَأعَْطَ===ى التَّلامَِي===ذَ وَقَ===الَ يسَُ===وعُ الْخُبْ===زَ، 

-26انجي=ل مت=ى، (." كُلُّكُ=مْ مِنْهَا  بوُااشْرَ «: الْكَأسَْ وَشَكَرَ وَأعَْطَاهُمْ قَائلاًِ  ،وَأخََذَ جَسَدِي

ء فيما بعد بالعش=اء الرب=اني المق=دس، وفك=رة احي=اء ه=ذا العش=ا ، وهذا ما عرف)82
ت==ؤدي إل==ى فك==رة حل==ول الس==يد المس==يح لك==ل م==ن يمارس==ها ف==ي عي==د الفص==ح، حي==ث 
يتح==ول ب==ذلك الخب==ز والخم==رة إل==ى جس==د المس==يح ودم==ه ويح==لان في==ه، وق==د أعج==ب 

تدل على أن موت السيد المسيح تضحية من أجل مغفرة  نهابهذه الفكرة؛ لأ سيابال
   ).2("الخطايا، وقد أسبغ السياب هذه التضحية إلى نفسه

يعمد السياب إلى صبغ شعره بالصبغة الدينية والأسطورية الت=ي تص=نع  كما
بعدا إبداعيا متشكلا من أكثر من أسطورة أو م=ن ملام=ح ديني=ة مس=يحية وإس=لامية 

  "شباك وفيقة"ومن أمثلة ذلك قصيدة  ،تلمح من السياق الشعري دون التصريح بها
 فشّباكك الأزرق  أطلي

 سماء تجوع  

 خلال الدموع تبينته من  

 كأني بي ارتجف الزورق  

 إذا انشق عن وجهك الأسمر  

 انشق عن عشتروت المحار  كما

 و سارت من الرغو في مئزر  

 ففي الشاطئين اخضرار  

 و في المرفأ المغلق  

   ).3(تصليّ البحار 

لنا النص الغائ=ب ه=و عش=تار حي=ث تش=كل ه=ذه الأس=طورة ج=زءا م=ن  يظهر
وه=ذا الإب=داع الش=عري يتش=كل م=ن  ،اءة ال=نص ق=راءة متأني=ةالنص الغائ=ب بع=د ق=ر

  ).4(عملية بناء وهدم للبنية الأسطورية القديمة

السياب في هذا المقطع حبيبته الميتة لتطل من شباكها، وهنا لا ب=د  ويخاطب
) الأنث=ى الميت=ة(يتمث=ل ف=ي وفيق=ة  :البع=د الأول ،من الوقوف على بعدي مض=مونين

وه=ذه الإطلال=ة م=ن الش=باك  ،وه=و دلال=ة العش=ق" الش=باك"ثل في يتم: والبعد الثاني

                                                            

 .226 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .64 ص السياب، شعر في الأسطورة عبدالرضا، علي )2(

 .91 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .107 ص الحديث، العربي الشعر في التناص مراشدة، الباسط عبد )4(
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، والسماء الزرقا "ميتة"يختلط فيها الحب والموت معا لأن الإطلالة من وفيقةوهي 
ت==وحي ب==الموت حس==ب المعتق==د ال==ديني، ل==ذا ف==إن إطلال==ة وفيق==ة م==ن ش==باكها الأزرق 

وظه==ور  ت==وحي ب==دلالات الم==وت، وه==ذا يخي==ف الش==اعر فيرتج==ف زورق حيات==ه،
وتس=ير ف=ي مئ=زر  ،الخصب والحي=اة تعشتاريعني ظهور الحياة بما فيها من دلالا

وتحضر الشطآن وتبدأ أسباب الحياة كما هي في الأسطورة، وتنسجم الص=ورة ف=ي 
ف=ي المرف=أ  لمح=ارالنص لتظهر أشكال الحي=اة و الأطمئن=ان للش=اعر وبه=ذا تص=لي ا

دلالات لتش=كل عالم=ا متناغم=ا م=ن لا يحم=ل عواط=ف، وتنس=جم ك=ل ال= لذيالمغلق ا
  .).1(الحياة

بع=د  بم=ادة متناص=ة ف=ي ش=عر الس=يا اذلك تتجل=ى الأس=طورة بوص=فه وعلى
ويظه=ر ذل=ك ف=ي قص=يدة . المض=موني له=ا بعدتوظيفها في حالة هدم وبناء ضمن ال

   :التي تقدم على حركة التبادل بين الموت والحياة، يقول) ليلة في باريس(
 ضياء ذهبت فانحب ال و

 لو صح وعدك يا صديقه  

 لو صح و عدك آه لانبعثت وفيقه  

  إلى الوراء  نينمن قبرها و لعاد عمري في الس 
 أنت إلى العراق  تأتين

 أمد من قلبي طريقة  

 فامشي عليه كأنما هبطت عليه من السماء  

 عشتار فانفجر الربيع لها و برعمت الغصون  

 الهواء توت و دفلى و النخيل بطلعه عبق  

   ).2(و هو الأصيل و تلك دجلة 
أو ظه==ور الم==رأة  ة،القص==يدة عل==ى حرك==ة تب==ادل ب==ين الم==وت والحي==ا تق==وم

حيث أن ظهور المرأة يعني ظهور الحياة وغيابها يعن=ي غي=اب الحي=اة أي  اوغيابه
  . الموت

هذا النص الشعري تظهر صورة الموت ثم س=رعان م=ا تختف=ي لتظه=ر  وفي
إنم=ا يش=ير ب=ذلك إل=ى " ذهبت فانسحب الض=ياء"ما يقول الشاعرصورة الحياة، فعند

إل=ى ص=ورة الحي=اة وع=ودة وفيق=ة  ذلكالموت، وأما عندما يذكر المرأة فإنه يش=ير ب=
من قبرها وبعثها م=ن جدي=د، وإن ه=ذا الانبع=اث يحم=ل ص=بغة دينين=ة تجع=ل لل=نص 

" ل=ى ال=وراء ظلا تراثيا فيم=ا يك=ون للحي=اة بع=د الم=وت ولك=ن عم=ر الش=اعر يع=ود إ
  ) ولعاد عمري في السنين إلى الوراء

                                                           

 .108 ص الحديث، العربي الشعر في التناص مراشدة، عبدالباسط )1(

 .324 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(
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حتى يصل إلى عالم ) لو(االشاعر عما في داخله بواسطة حل، مستخدم عبر
وبرعم==ت / انفج==ر الربي==ع /والحي==اة وي==ذكر م==ن الص==ور الدال==ة عل==ى الحي==اة لحل==ما

  . الغصون
ب==ذلك أس==طورة عش==تار المتش==كلة م==ن بني==ة نس==يج ال==نص ف==ي حلق==ة  وتتجل==ى

لى الصورة العامة لل=نص؛ فج=اءت تش=كل ص=ور الحي=اة ف=ي بني=ة فكري=ة متضادة ع
ومض==مونية وفني==ة مؤائم==ة لوظيفته==ا ف==ي ال==نص الحاض==ر وموازي==ة لمض==مونها ف==ي 

  . ).1(النص الغائب الأسطورة الحقيقية
إلا  ذهإلى أن اس=تخدام الس=ياب لرم=وز الكت=اب المق=دس كثي=رة وم=ا ه= ونشير

علم=ا ب=أن بعض=ها  ،نا إليه فيما يتعلق بالتن=اص فق=طإشارة خاطفة لتدليل إلى ما ذهب
  . قد وردت الإشارة إليه في الفصل الأول

                                                           

 .110 ،111 ص الحديث، العربي الشعر في التناص مراشدة، عبدالباسط )1(
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�א��%�ص��62א� ���א����(� �
نهل السياب من  تراثه الشعري القديم، وغدا مصدرا مهما من المصادر  لقد

وف=ي ح=ديث الس=ياب ع=ن أب=ي تم=ام . الأدبية التي اعتمد عليها ف=ي ابداع=ه الش=عري
حين اس=تعرض ه=ذا الت=اريخ الطوي=ل م=ن الت=أثير أج=د أن أب=ا تم=ام وإي=دث و:" يقول

الأخي=رة  رحلت=هسيتويل هما الغالبان، وحين أراجع إنت=اجي الش=عري لا س=يما ف=ي م
أجد أثر هذين الشاعرين واضحا فالطريقة التي أكتب بها قصائدي الآن هي م=زيج 

لثقاف==ة والاس==تعانة م==ن طريق==ة أب==ي تم==ام وطريق==ة إي==دث س==يتويل، إدخ==ال عنص==ر ا
وه==ذا اعت==راف م==ن الش==اعر  ).1("الش==عر ب==ةبالأس==اطير والت==اريخ والتض==مين ف==ي كتا

 ةالقص==يد اجالطريق==ة الفني==ة ف==ي إنت== دمبت==أثره بالش==عراء الس==ابقين ل==ه، وأن==ه أس==تخ
  . الشعرية وما يرافقه من الاستعانة بالاساطير والتاريخ في كتابة النص الشعري

ياب بأبي تمام نجد كثيرا من الصور الشعرية التي تلتقي تتبعنا تأثير الس وإذا
 وتقاطع==اللس==ياب نج==د ت==أثرا واض==حا ) ب==ور س==عيد(بالتن==اص بي==نهم، فف==ي قص==يدة 

الت=ي ألقاه=ا ف=ي م=دح ) ف=تح عموري=ة(فسيفسائيا بين السياب وأبي تمام في قصيدته 
  : المعتصم باj عندما انتصر على الروم، والتي مطلعها

======يْفُ أَ    صْ======دَقُ إِنْبَ======اءً مِ======نَ الكُتُ======بِ السَّ
    

  )2(ح==دهِ الح==دُّ ب==ينَ الج==دِّ واللَّع==بِ  ف==ي  
  

   :صور التناص التي استفاد منها السياب من هذه القصيدة ومن
   ترك======تَ أمي======رَ الم======ؤمنينَ به======ا لق======د

  
==خرِ والخش==بِ  للنَّ==ارِ      يوم==اً ذلي==لَ الصَّ

  
   :يتقاطع مع قول السياب في وهذا

   ).3(الطاغوت فانتصبي  ماذلّ غير الصفا للنار و الخشبهاويك أعلى من  
ه==ذا إش==ارة واض==حة لص==مود الش==عب المص==ري ووقوف==ه ض==د الع==دوان  وف==ي

م ولكنه لم يستطع أن يؤثر فيها، فالنيران قد 1956الغاشم الذي جاء إلى مصر عام 
المعتدون في ب=ور س=عيد ول=م تح=رق ش=يئا غي=ر الص=خر والخش=ب،  ركهاأشعلت وت

لمعنى يتقاطع مع قول أبي تمام ف=ي البي=ت الس=ابق، بالإض=افة إل=ى أن أبي=ات وهذا ا
مام ت وقال أبو.و البسيط ونفس القافيةالسياب جاءت على نفس البحر العروضي وه

  : في القصيدة نفسها
   ب====ينَ حِيطانه====ا م====ن ف====ارسٍ بط====لٍ  ك====مْ 

   
  ق===اني ال===ذّوائب م===ن آن===ي دمٍ س===ربِ   

  
  : السياب وقال

                                                           

 .14 ص ،1956 ،بغداد والقصة، الشعر في آراء ،الوالي خضر )1(

  .14 ص 1968 ،1 ج بيروت، ،اللبناني الكتاب شركة ،تمام أبي ديوان )2(

 .256 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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م=====أجور غلت=====ه  ح  ب=====ل للجحف=====ل ال م=====ا
  

  ).1م==ن دم س==رب ءجب==ى ق==در م==ا ت==ى  
  

ك==ان أب==و تم==ام ي==ربط ب==ين نص==ر المعتص==م ف==ي ف==تح عمري==ة ض==د ال==روم  وإذا
ونصر المسلمين ف=ي معرك=ة ب=در ف=إن الس=ياب ي=ربط ب=دوره نص=ر المص=ريين ف=ي 

  ).ذي قار(وانتصار العرب المسلمين في معركة ) بورسعيد(معركة 

  :أبي تمام وقول
  يَّامِ======كَ اللاَّت======ي نصُِ======رْتَ بهَِ======اأ فبَ======يْنَ 

   
  أيَّ=====امِ بَ=====دْر أقَْ=====رَبُ النَّسَ=====بِ  وبَ=====يْنَ   

  
  :السياب يقول

  تفجّ========ر ف========ي ذي ق========ار فتيته=========ا ولا
   

  ).2(تنفس======ت الص======حراء قرآن======ا ولا  
  

ول=م يق=ف  ،تأثر السياب بأبي تمام في كثير من صوره ومعانيه يظهر وهكذا
ي تم=ام كم=ا ه=و واض=ح م=ن خ=لال الأمثل=ة عند ذلك؛  ب=ل أخ=ذ تناص=ا م=ع ألف=اظ أب=

  .السابقة
 ض=ميناتأيض=ا م=ن خ=لال الص=ور الفني=ة والت متنبينجد تأثر السياب ب=ال كما

   :والاقتباسات، فمثلا يقول المتنبي
   كَثِي=======رٍ أنْ يَ=======زُورَكَ رَاجِ=======لٌ  وَغَي=======رُ 

  
  ).3(مَلْك=====اً للعِ=====رَاقَينِ وَالِيَ=====ا فَيرَْج=====عَ   

  
   :الكريم قاسميقول في مدح عبد والسياب

   كثي=======ر من=======ك انق=======اذ ب=======ائس ول=======يس
  

  ).4(فب==الأمس انق==ذت الملاي==ين منعم==ا   
  

فن=راه يس=تمد كثي=را م=ن ص=وره  ،تأثر السياب بشعر المعري تأثرا كبيرا كما
  :في خلق عالم جديد، والأمثلة كثيرة نورد منها قول المعري

  مرع============داتُ  برق============اتٌ،م س============حائبُ 
   

  لمهجَ========ةِ ك========لّ ح========يٍّ مُوعِ========داتُ   
  

   :جمالية هذه الصورة في قول السياب ونجد
 نحن و اأسفاه فارغتان كفاّها  جياع

 و قاسيتان عيناها  

 و باردتان كالذهب  

                                                           

 .256 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .265 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

 .336 ص ،القاهرة المتنبي، ديوان )3(

 قص=يدة م=ن ،227 ص ،1979 ،1ط بي=روت، الس=ياب، ش=اكر ب=در رش=ع ،توفي=ق حس=ن انظر )4(

  .لزعيم
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 سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار  

 قضينا العام بعد العام بعد العام نرعاها  

 وريح تشبه الإعصار لا مرّت كإعصار  

).1(ها و لا هدأت ننام و نستفيق و نحن نخشا 
 

سيابي خ=الص بع=د  جتحولت إلى نسي ،أن الصورة الشعرية القديمة الملاحظ
وهذه الجملة نأت بالصورة القديمة عن معناه=ا، ) دون أمطار(إضافة السياب إليها 

وتحولت بفعل رؤية الشاعر إلى جملة جديدة وكأنه=ا نتج=ت ع=ن الموق=ف الش=عري 
 ؛ليب=اب والإحس=اس المتول=د بالخيب=ةالذي تتوالى فيه الص=ور لتؤك=د حال=ة الج=دب وا

فهذه السحب ذات البروق والرعود هي س=حب كاذب=ة لأنه=ا تخل=و م=ن المط=ر ال=ذي 
وفي هذه الصور  ،).2(المحترقة وشعبها الجائع) بابل(مدينة والحياة ل لخصبيبعث ا

إذ يستخدم نفس الألفاظ تقريبا ف=ي ق=ول  ،الصور اقتباس وتضمين من قول المعري
  . سحائب مرعدات مبرقات كل منهما في جملة

  : المعري قول وأيضا
  للطوف====================ان مش====================تاقة الأرض

  
  )3(لعله===========ا م===========ن درن تغس===========ل  

  
 : السياب ويقول

  ورالماء من جحيمه يف و

  )4(طوفانه يطهّر الأرض من الشرور 

  :المعري وقول
  ح=========ـارَتِ ال=========ـبرَِيةُّ فِ=========ـيهِ  والّ=========ـذي

  
  )5(جَم====ادِ  نحَ====ـيَوَانٌ مُ====ـسْتحَْدَثٌ مِ====ـ  

  
   :يأخذ الشطر الأول كاملا ويحور في الشطر الثاني  لسيابوا

  ال==========ذي ح==========ارت البري==========ة في==========ه و
  

  )6(بالتآوي==========ل ك==========ائن ذو نق==========ود  
  

  : يأتي التناص مع شعر  عنترة  العبسي في معلقته المشهورة كما
م========احُ نَواهِ========لٌ  وَلَقَ========د   ذَكَرتُ========كِ والرِّ

   
  مِنّ==ي وبِ==يضُ الهِن==دِ تقَطُ==رُ مِ==ن دَم==ي  

  

                                                           

 .260 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .226،227 ص سابق، الملاك، دير أطميش، محسن )2(

  .195 ص يلزم، لا ما لزوم ،المعري العلاء أبو )3(

 .189 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(

 ،1924 ،1ط ،الق==اهرة العلمي==ة، المع==ارف مطبع==ة الزن==د، س==قط ش==روح ،مع==ريال الع==لاء أب==و )5(
  .1004 ص ،3ج

  .223ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )6(
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  :يقول والسياب
 أمطاريا لميعة و الدجى ثلج و  ذكرتك

.................................... 

 )1(أحجارمريضا كنت تثقل كاهلي و الظّهر  

سنين من رحيلها  بعد )عباس لميعه(الكلمات موجهه للشاعره العراقيه  هذه 
   .ةقصير فترةكتبها وهو يعاني من وطأة المرض الذي مات منه بعد  ،عن العراق

 :  التناص مع شعر علي بن الجهم في قصيدته المشهورة، حيث يقول أتيي وكذلك

جَلَ===بنَ الهَ===وى مِ===ن حَي===ثُ أدَري وَلا   المَه===ا بَ===ينَ الرُص===افَةِ وَالجِس===رِ  عُي===ونُ 
    )2(أدَري

 : يأخذ الشطر الأول ويحور في الشطر الثاني والسياب

 المها بين الرصافة و الجسر  عيون

  )3(صفحة البدر رصاص رقشت ثقوب

ذلك صورة مفارقة بين بغداد في زمن علي بن الجهم وما تتميز به من  وفي
  ..وصورة بغداد في العصر الحاضر وما تعانيه..الرقة والجمال

  :تناصه مع شعر لبيد بن ربيعة قوله ومن
   و م======ا تبل======ى النج======وم الطوال======ع بلين======ا

  
  )4(يبق==ى اليت==امى بع==دنا و المص==انع و  

  
  :الشعري يتطابق تماما مع قول لبيدالبيت  وهذا

بلين======ا وم======ا تبل======ى النج======ومُ الطَّوالِ======عُ  
   

  )5(الجِب===الُ بعَْ===دَنَا والمَص===انِعُ  وتبَْقَ===ى  
  

��62א� ���א�S&�3א��%�ص �
تأثر السياب بشعراء العصر الحديث، وخاصة الشاعر علي محمود طه،   لقد

الت=ي ) ي=وم الس=فر(وتظهر محاولات السياب في السير عل=ى خط=ى ط=ه ف=ي قص=يدة
م==ن بح==ر واح==د  يدتانفالقص==) بحي==رة كوم==و(يح==ذو فيه==ا ح==ذو ط==ه ف==ي قص==يدته 

والصور الفنية متقاربة أيضا بالرغم م=ن )  رائية(والقافية واحدة أيضا )المضارع(
جن=ة (فعلي محمود طه يبدو مستبشرا سعيدا فقد دنت ل=ه  ،اختلاف التجربتين نفسيا
لسياب يبدو قلقا مضطربا لأنه لن يرى جنة الهوى لكن ا) المنى وحلا عندها المقر

  : ولن يقطف الثمر، يقول علي محمود طه
                                                           

 .158 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .23 ص،دمشق العربي، العلمي المجمع بيك، مردم خليل تحقيق ،الجهم بن علي )2(

  .242 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .196 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(

  .80 ص بيروت، الحديث، القاموس دار ربيعة، بن لبيد ديوان )5(



 -     132     - 

 الكأس و الوتر  تلك كومو مدى النظّر   هيئي

 يا خواطري  طويت شقةّ السّفر   اصدحي و

  دنت جنةّ المنى  و حلا عندها المقر و
....................................  

 ور من الدّر؟  أم قص  ؟أم بحيرة ؟بابل

   ؟رؤى الخلد في الحيا  ة تمثلّن للبشر أم

 أمسياتها  و حنينا إلى البكر   حبذّا

  نزوعا إلى السّفيـ  ـن تهيأّن للسّفر و
...................................  

 تنظر السّما  ء إلى هذه الصّور   إنمّا

  معجز الأثر ،الله خالقا  مبدعا لترى
........................  

 لولا أحبةّ  نزلوا شاطئ النهّر   آه

 رفات مطهّر  و كريم من السّير   و

 شرفة  لي في هذه الحجر   لتمنيّت

 العمر عندها  غير وان عن النظّر   أقطع

  فاز من رأى  و لقد عاش من ظفر فلقد
 الرّوح إن طغى  و اعذري الجسم إن ثأر   فاعذري

 كسر  خمر بابل  و هوى الكأس و ان نضبت

    )1(ناضج الجني  كيف لا نقطف الثمّر  ثمر
له===ذه الأبي===ات الش===عرية، يش===عر أن إيقاعه===ا وتراكيبه===ا اللغوي===ة  والمتأم===ل

وه=ذا الن=وع م=ن ) بحي=رة كوم=و(وصورها الشعرية قد تسللت إل=ى قص=يدة الس=ياب 
التن==اص ج==اء عل==ى ش==كل القص==يدة كامل==ة م==ن حي==ث البح==ر العروض==ي والقافي==ة 

رس الموسيقي للألف=اظ الت=ي اس=توحاها الس=ياب م=ن عل=ي محم=ود والموضوع والج
   :تأمل في ذلك أبيات السياب التي يقول فيها. طه

 قضي الأمر بالسفر    درلقلبي على اق من

  لو أنه مضى  معهم يتبع الأثر   آه
  أرى جنة الهوى  لا ولن أقطف الثمر   لن

........................... 

  اللثم كالزهر   شفاه حوالم  برؤى من
 بعيد عن البلوغ  لقاء و إن قصر   و

  جلت ساعة الوداع  شتاتا من الصور   قد

                                                           

 .274 ،1972 بيروت، العودة، دار الكاملة، المجموعة طه، محمود علي )1(
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حسن توفيق أن كثيرا من الصور الشعرية التي رسمها عل=ي محم=ود  ويقول
وأيته=ا الأش=باح، وقيث=ارتي، وس=يرنادا مص=رية،  ي=ة،ف=ي القر: ف=ي قص=ائد منه=ا هط

فم=ثلا قص=يدة  ؛في كثير من ص=وره الش=عريةفقد أفاد السياب منها ..وغرفة الشاعر
 حرللسياب تكاد تك=ون محاك=اة لقص=يدة قيث=ارتي لعل=ي محم=ود ط=ه، ف=الب )الخريف(

العروض==ي واح==د، والقافي==ة واح==دة أيض==ا، والص==ورة الش==عرية واح==دة، والتجرب==ة 
   )1(الشعرية في مضمونها متقاربة أيضا

  الثاني المستوى
ع حق===ل الت===داخل النص===ي وهج===رة الش===عر العرب===ي الح===ديث باتس===ا يمت===از

ف==ي ه==ذا الاط==ارأن يح==يط  إحاط==ة تام==ة بالنص==وص  لباح==ثالنص==وص، ولا يمك==ن ل
الغائب==ة لأنه==ا لا نهائي==ة ولأنه==ا أيض==ا ق==دمت م==ن نص==وص غائب==ة تع==ددت أماكنه==ا 

  .وأزمنتها وحضارتها
كغي==ره م==ن الش==عراء المح==دثين، ق==د نه==ل م==ن ثقاف==ات متنوع==ة عب==ر  والس==ياب
النص=وص بعض=ها م=ع  لوقد جاء شعره يحمل كم=ا ه=ائلا م=ن ت=داخأزمنة مختلفة، 

إذ يت=داخل أحيان=ا داخ=ل ال=نص الش=عري الواح=د أكث=ر م=ن  ؛بعض في شعر السياب
وفق==ا لأزم==ات  ،وق==د ج==اءت عملي==ات التن==اص ف==ي نصوص==ه الش==عرية. ن==ص غائ==ب

  . الشاعر النفسية التي كان يمر بها في مراحل حياته
سواء أكان  ،حقلا خصبا للتداخل النصي )لصلبالمسيح بعد ا(قصيدة  تشكل

أو البيئ=ة العام=ة  ،ذلك عن طريق البنيات الجزئية التي تش=مل الكلم=ات والمتتالي=ات
ويتكش=ف  ،أي النواة المركزية التي تحتضن ما بعد المتتاليات أي المقطع أو النص

  .)2(ذلك عن طريق تسرب الايقاع إلى نسيج القصيدة
 الرياح أنزلوني سمعت  بعدما

 في نواح طويل تسف النخيل  

 و الخطى و هي تنأى إذن فالجراح  

 و الصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل  

  )3(.. لم تمتني و أنصتّ كان العويل 
المس==يح الت==اريخي : الأول ،العن==وان غريب==ا لأن==ه يؤال==ف ب==ين نقيض==ين يب==دو

 بع==د العن==وان وب==ذلك لا تتض==ح إلا نولك== ،المص==لوب والث==اني المتخي==ل بع==د الص==لب
  . يكون العنوان دالا من بين دوال النص
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) بعدما أنزل=وني، س=معت الري=اح: (السطر الشعري الأول يقول السياب وفي
إن من قرأ الأناجيل وحياة المسيح يقف مندهشا أمام واقعة لا شيء يثبتها تاريخيا، 

يح وكفن=ه بالكت=ان واقعة متخيلة فالأناجيل تتحدث عن يوسف الذي أنزل السيد المس
يظه=ر م=ن . بعد وفاته المؤكدة، ولا تتحدث عن المسيح الذي أنزلوه وس=مع الري=اح

بالتع=ارض ب=ين نص=ين، ) باختين( سميهمن السطر الأول ما ي شعريبداية النص ال
ن=ص : الأناجيل وما يتعلق بها من شروحات وتفاسير، والنص الثاني: النص الأول

  .)1(شعري يحول هذا النص ويتملكه
إذ نج=د وص=فا لص=لب  ،الن=واة المركزي=ة ف=ي ال=نص كلم=ا تق=دمنا ف=ي الق=راءة وتظه=ر

وم=ن الملاح=ظ أن البني=ة العام=ة  ،الأولال=خ، عب=ر امت=داد المقط=ع ..المسيح والنواح والعوي=ل
النواة المركزي=ة ه=ي الأناجي=ل حي=ث تغي=ب ف=ي المقط=ع الأول وه=ي تبن=ي ال=نص، /

ف=ي المقط=ع الثال=ث م=ن  االمتخيل يصبح أمرا صعب ولكن إلغاء الفصل بين الواقعي
  . القصيدة نفسها

 عدت فاصفرّ لما رآني يهوذا  هكذا

 فقد كنت سره  

  كرةكأن ظلا قد اسود مني و تمثال ف 

 جمّدت فيه و استلتّ الروح منها  

  ....خاف أن تفضح الموت في ماء عينيه 
  )2(أنت من عالم الموت تسعى هو الموت مرّه 

اء الفصل بين الواقع المتخيل يتجل=ى بوق=وف المس=يح مواجه=ة بيه=وذا إلغ إن
 عدت فاصفرّ لما رآني يهوذا  هكذا: قائلا له)  الاسخريوطي الخائن(

 فقد كنت سره  

وه===ذا يحق===ق التع===ارض ب===ين ) فاص===فر وس===ره(علاق===ة إيقاعي===ة ب===ين  هن===اك
الواق==ع وإلغ==اء الفص==ل ب==ين  ،ال==واقعي) س==ره(المتخي==ل والماض==ي) اص==فر(الحاض==ر

والمتخيل، بين النص الغائب والنص الشعري يعود للتحويل الذي يخضع له النص 
بع=د الص=لب ومش=هد  زولالمش=هدين مع=ا مش=هد الن= ف=يو. الغائب ف=ي ن=ص الس=ياب

النص هي الناس=جة لإع=ادة بن=اء الواقع=ة التاريخي=ة  ةيهوذا بعد الخيانة تكون إنتاجي
والن=زول ه=و ن=زول .  متخي=ل م=ن قب=ل ال=نصوفق القانون ذاته، لقراءة الواقعي وال

ل=ذلك يك=ون  ،)3(القبر، وهنا يت=دخل الح=ذف لتص=عيد التع=ارض ب=ين الم=وت والحي=اة
  :التجاوب مع
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إن ...تس==اؤلا يفي==د التح==ول ،م==ن ع==الم الم==وت تس==عى ه==و الم==وت م==رة أن==ت
التحويل الذي مس المشهدين يتوافق مع البناء المقطعي لل=نص، ف=الأول يتحق=ق ف=ي 

طعين الأول والثاني حيث النزول إلى القبر، ولكن الموت والدفن يتحولان عن المق
وي=دل ص=عود ال=روح إل=ى -واقعيتهما التاريخية ليصبحا متخ=يلا نص=يا ل=دى الس=ياب

ويب=دأ المش=هد الث=اني م=ن  ،تك=ون الحي=اة ف=ي الت=راب) حسب التأويل الديني(السماء 
 خ=ارج–ذا بعد الحياة في الموت، وداخ=ل المقطع الثالث حينما يبدأ اللقاء بيهو ةبداي

ثم في المقطع الرابع يبدأ بالهجوم على القبر، وهنا يكون التجاوب الايق=اعي  -القبر
  : بين نهاية الأسطر الشعرية في المقطع الرابع

 تعدو قدم قدم  قدم

 القبر يكاد بوقع خطاها ينهدم  

 أترى جاءوا من غيرهم  

 ألقيت الصخر على صدري  

  )1(ا صلبوني أمس فها أنا في قبري أو م 

متخيل أيضا؛ لأن هنالك كلام=ا م=ن القب=ر ودخ=ولا لرف=اق يه=وذا ال=ذين  وهذا
يتحول بهم إلى جماعة، وفي المقطع الخ=امس استرس=ال لفع=ل الحي=اة، في=تم تحوي=ل 

وف=ي المقط=ع الس=ادس يتوج=ه . الإنسان والآلة ينالدم إلى زهرة وثم يحطم السور ب
  :موتاً اليسمالجند إلى 

 كل ما ليس موتا و إن كان في مقبرة  فاجأوا(

  )فاجأوني كما فاجأ النخلة المثمرة 
المقطع السابع يحمل الجند البن=ادق للص=لب مج=ددا، للص=لب الث=اني ف=ي  وفي

زمن ليس هو الزمن القديم، وق=د اختلف=ت طريق=ة الص=لب م=ا ب=ين ال=زمنين، ال=زمن 
 . لصلب بالرصاصا: والثاني...الصلب المعرف: الأول

 البندقيات يأكلن دربي  أعين

 شرع تحلم النار فيها بصلبي  

    )2(إن تكن من حديد و نار فأحداق شعبي 
  : المقطع الثامن والأخير يتحول المكان إلى غابة مزهرة وفي
 أن سمّروني و ألقيت عينيّ نحو المدينة  بعد

 كدت لا أعرف السهل و السور و المقبرة  

 ى ما ترى العين كان شيء مد 

 المزهرة  كالغابة

 كان في كلّ مرمى صليب و أم حزينة  
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 قدس الربّ  

 )1(هذا مخاض المدينة 

وحيث الصلب الجماعي لتص=بح ب=ه  ،يتحول المكان إلى غابة مزهرة وهكذا
وهنا يتدخل العنصر الذاتي  ،المدينة مهيأة للولادة، أي الحياة لكنها ولادة قبل أوانها

ولكن=ه تحقي=ق معل=ق؛ فالمخ=اض س=ابق عل=ى ال=ولادة؛ فق=د تك=ون  ؛يقه=االمحول لتحق
إن ال=نص  ق=د غي=ر الواقع=ة التاريخي=ة للمس=يح، . "النهاية ولادة وقد تكون إجهاض=ا

وتوقف القصيدة عند المقطع  لمكان،وغير شخص المسيح ذاته، كما غير الزمان وا
ف=ي تش=كيل  لفني=ةقني=ة االثامن يعني اعتماد الحذف ف=ي البن=اء النص=ي كج=زء م=ن الت

البناء الفني، وبذلك يت=رك حري=ة بن=اء المقط=ع الن=اقص ال=ذي ه=و التاس=ع م=ن حي=ث 
الترتي==ب، ولأن ال==ولادة تك==ون ف==ي الش==هر التاس==ع، فالقص==يدة مبني==ة عل==ى النقص==ان 
بمقاطعها الثمانية التي هي بحاجة لتاس=عها، وه=ا ه=و الف=راغ مس=تحوذ عل=ى ال=نص 

  .)2("أيضا
وهك=ذا " ص الغائب في نص السياب يتآكل مع ال=نص بكامل=ه، تحويل الن إن

يتحول الإنجيل في نص السياب، وقد عرف قانون الامتصاص طريقة التداخل بين 
كما هما )جيكور حديثا/فلسطين قديما والعراق(نصين متباعدين في الزمان والمكان

م==ن أمكن==ة  وتك==ون الن==وى الهامش==ية القادم==ة ،متباع==دتان ف==ي الرؤي==ة والفع==ل ف==ي آن
معرفية متباعدة أيضا مشتغلة ف=ي بن=اء ن=ص جدي=د م=ؤرخ بإيقاع=ة الشخص=ي وف=ي 

  . )3("لكإنتاجية سلطة التم
ل==يعكس ال==نص ) رح==ل النه==ار(الس==ياب تقني==ة القن==اع ف==ي قص==يدته  ويس==تخدم

  :الغائب على مساحة النص الشعري كاملا
 النهار  رحل

 إنه انطفأت ذبالته على أفق توهّج دون نار  ها

 و جلست تنتظرين عودة سندباد من السّفار  

  و البحر يصرخ من ورائك بالعواصف و الرعود  
 لن يعود  هو

 أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار  

 في قلعة سوداء في جزر من الدم و المحار  

 هو لن يعود  

 رحل النهار  
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    )1(فلترحلي هو لن يعود 
واله، وهذا يش=كل ب=دوره قلق=ا وأرق=ا عنوان القصيدة برحيل النهار وز يوحي

وتبدأ دلالات الموت تتشكل من خلال الص=ور . زوجة السندباد التي تنتظر/للزوجة
/ زوج=ة الس=ندباد/ فالن=ار ق=د أنطف=أت ذبالته=ا خل=ف ؛الجزئية عبر الأسطر الش=عرية

تصرخ بالعواصف والرعود، والسندباد مأسور ف=ي قلع=ة س=وداء ل=دى آله=ة البح=ار 
  . وهذه دلالة استحالة الحياة فيها محاريئة بالدم والفي جزر مل
فهذه الص=ور جميعه=ا ت=دل عل=ى الم=وت، وانتظ=ار الزوج=ة يص=بح أم=را  إذن

غي==ر ن==افع وتص==بح العلاق==ة م==ابين ال==ذكر والأنث==ى علاق==ة انتظ==ار فق==ط، ولا وج==ود 
لا حض==ور ل==ه س==وى الغي==اب؛ فه==و ) الس==ياب/الس==ندباد(لاتص==ال بينهم==ا، وأن ال==ذكر

 ؛ويتح=دث م=ن خلال=ه ،السندباد قناعا له خصيةويتخذ السياب من ش. اد لايعودسندب
ولكن==ه يختل==ف ع==ن الأس==طورة لأن أس==طورة الس==ندباد تش==كل رم==زا لرحل==ة الإبح==ار 

الأم==د والت==ي يع==ود فيه==ا إل==ى بغ==داد أو رم==زا دالا عل==ى مجابه==ة الص==عاب  لطويل==ةا
سياب؛ ولك=ن الس=ندباد يظه=ر الشفاء بالنسبة لل/ ومواجهتها في سبيل طلب المعجزة

  . مهزوما سلبيا لا يعود ولا حضور له
جاء توظيف السياب لهذه الأسطورة في النص الحاض=ر لم=ا يعاني=ه م=ن  وقد

." حالة مرضية وانهيار نفسي يواكب مرحلة من حياته النفس=ية واستس=لامه للواق=ع
ي يعانيه==ا إن عملي==ة توظي==ف ال==نص الغائ==ب هن==ا جاءته==ا مواكب==ة لتل==ك الحال==ة الت==

الس==ياب، وق==د ه==دم بني==ة ال==نص الغائ==ب الدال==ة عل==ى المجابه==ة والتص==دي والترح==ال 
المج==دي إل==ى الض==د ليبنيه==ا بن==اء مض==ادا م==ع م==ا كان==ت علي==ه، ويوظفه==ا ف==ي نص==ه 

   )2("بدلالات الانهزام والاستسلام والموت ومرادفاته نتهيالحاضر الذي ي

 البحر متسع و خاو لا غناء سوى الهدير  و

 يبين سوى شراع رنحته العاصفات و ما يطير  ماو

 فؤادك فوق سطح الماء يخفق في انتظار  إلا

 رحل النهار  

  . )3(فلترحلي رحل النهار 
الم=ومس "فف=ي قص=يدة  ،النصوص الغائب=ة ف=ي ش=عر الس=ياب أيض=ا وتتداخل

  : يوظف السياب أكثر من نص غائب في نص شعري واحد، يقول" العمياء
  ينهة أخرى، فتشربه المديطبق مر الليل

 . مثل أغنية حزينه... والعابرون، إلى القرارة 

                                                           

 .141  ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 والتطبي==ق، النظري==ة ف==ي دراس==ة،الحديث العرب==ي الش==عر ف==س التن==اص مراش==دة، عبدالباس==ط )2(
  .130 ،ص2000،الأردنية دكتوراه،الجامعة رسالة

 .142 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(



 -     138     - 

 وتفتحت كأزاهر الدفلي، مصابيح الطريق،  

 الضغينه، ب، تحجر كل قلب ""ميدوزا"" كعيون

 بالحريق "" بابل""وكأنها نذر تبشر أهل  

 من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف  

 من أي وجر للذئاب؟  

 ش في المقابر دف أسفع كالغراب؟ من أي ع 

 والشفوف  زاهرأخف دم الجريمة بالأ"" قابيل"" 

  ...وبما تشاء من العطور أو ابتسامات النساء 
 كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة،  عمياء

 . والليل زاد لها عماها 

 : والعابرون 

 الأضلع المتقوّسات على المخاوف والظنون،  

 تش عن خيال في سواها والأعين التعبى تف 

 : وتعد آنية تلألأ في حوانيت الخمور 

 موتى تخاف من النشور  

 ! قالوا سنهرب، ثم لاذوا بالقبور من القبور 

 . الضرير ووارثوه المبصورن"" أوديب""أحفاد  

 ما يزال "" طيبة""جوكست أرملة كأمس، وباب  

 الرهيب عليه، من رعب ظلال "" أبو الهول""يلقي  

 لموت يلهث في سؤال وا 

 باق كما كان السؤال، ومات معناه القديم  

 . من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه 

   )1(الجواب؟ وما

القصيدة بتصوير ليل مظلم، والليل هنا هو ليل المدينة العمياء، والظلام  تبدأ
 وقد" مرة أحرى.."دائم معلى هذه المدينة يطل بصورة مستمرة ومتكررة فهو ظلا

وش=رب المدين=ة له=ذا اللي=ل دلي=ل عل=ى تش=بيع  .المدينة على الظلام من قب=ل اعتادت
حالة الظلام ال=دامس، ويخي=ل إلي=ه أن اللي=ل ق=ادم م=ن كه=وف ال=ذئاب وم=ن أعش=اش 
المق==ابر، وف==ي ذل==ك رم==ز للش==ر والم==وت، وتح==ت إط==ار ه==ذه الص==ورة ي==رزخ فع==ل 

  . كأغنية حزينة فهو ؛إنسان مريض ومهزوم وحزين..الإنسان في المدينة
عب==ر نس==يج ال==نص الش==عري، /الإنس==ان/الزم==ان/تمت==د ص==ورة المك==ان  وهك==ذا

المدين==ة لا نه==ار فيه==ا؛ أي ظ==لام يخ==يم / وتحم==ل ك==ل منه==ا دلالات س==لبية؛ فالمك==ان
والزمن، ليل مستمر وتومئ كلمة اللي=ل ب=دلالات  .عليها، وبصورة دائمة ومستمرة
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فه==و عنص==ر  ،مح==ور الحي==اة ف==ي المدين==ة وأم==ا الإنس==ان.س=لبية بم==ا تحم==ل م==ن ظ==لام
إذن فه=و غري=ب ويع=اني م=ن م=رارة  ؛فيه=ا قيم=امريض وعابرإلى المدينة، وليس م

  . الغربة
فوس=ط ه=ذا  ؛إلى الحالات الس=لبية/ الصور الجزئية /البنيات الجزئية  وتشير

الظ===لام لا يوج===د مص===ابيح إلا مص===ابيح كعي===ون مي===دوزا الت===ي تحج===ر ك===ل قل===ب 
يخ=رج م=ن ه=ذه المص=ابيح  ذيوتبشر أهل بابل ب=الحريق، والن=ور ال= ، )1(بالضغينة

إلا أن ..." وتفتحت كأزاهر الدفلى مصابيح الطريق" يحمل دلالات الموت والهلاك
ه==ذه المص==ابيح الت==ي تفتح==ت كان==ت كعي==ون مي==دوزا الت==ي تح==ول قل==ب الإنس==ان إل==ى 

رة فيه=ا فه=ي قابع=ة وتبشر أهل بابل بالحريق، ومعنى ذلك أن المدين=ة لا إن=ا ،حجر
  . في ظلامها الدامس

 ؛الق=ادم م=ن الكه=وف وم=ن وج=ر ال=ذئاب ي=وحي ب=دلالات س=لبية أيض=ا والليل
ل==ة البدائي==ة والتخل==ف ف==ي زم==ن العص==ور الوس==طى م==ن زم==ن البش==رية ف==الكهوف دلا

ووج==ر ال==ذئاب يحم==ل رمزي==ة الم==وت وه==ذه م==ن . عن==دما كان==ت م==أوى ومس==كن له==م
وثة عن الخراب والدمار، وكذلك الغراب، رم=ز الش=ؤم الدلالات الأسطورية المور

وق=د أدت لفظ=ة الغ=راب إل=ى ت==داع لاستحض=ار ص=ورة قابي=ل ال=ذي قت==ل  ،والخ=راب
  . أخاه حسب المعتقد الديني في الكتب السماوية

صورة انهزام الإنسانية في المكان، ويكشفها السياب من خلال إدانتها  وتمتد
وتظل هذه الصورة دالة في مض=مونها ) جوكست(رمز الخطيئة وأرملته) بأوديب(

   .)2("العمياء المومس"على الإطار السلبي عبر مساحة واسعة من النص الشعري 
السياب هذا الواقع في زمان=ه ومكان=ه وإنس=انه وجمي=ع ص=وره ض=من  ويدين

أبعاد متعددة يدمج فيها تراثا متعددا دالا على الإدانة والاستنكار، ويص=وره ض=من 
النص==وص ( ثي==ةوهك==ذا وظ==ف الس==ياب النص==وص الترا..ل==ة عل==ى الم==وتص==ور دا

النص=وص الغائب==ة ف==ي  وتتش==ابه).3(ض==من بني=ة جدي==دة ف==ي ال=نص المعاص==ر) الغائب=ة
  ..دلالتها الرمزية في هذا النص على مضمون واحد هو إدانة الإنسانية

الكثي=ر م=ن النص=وص الغائب=ة، فف=ي س=ماء ) 1956رؤي=ا ف=ي ع=ام (في قص=يدة  ونجد
  : القصيدة تتشابك النصوص الغائبة وتتشكل في بناء نص شعري جديد في الزمن الحاضر

 الصقر الإلهي الغريب  أيها  

  مساءمن أولمب في صمت ال لمنقضأيها ا 

 رافعا روحي لأطباق السماء  

                                                           

 بهم=ا تلتق=ي م=ن ك=ل تح=ول مي=دوزا عي=ون أن:  اليونانية الأساطير في..الديوان هامش انظر )1(
 .269 ص حجر، إلى

 .133 ص الحديث، العربي الشعر في التناص ،مراشدة عبدالباسط )2(

 .133 ص الحديث، العربي الشعر في التناص ،مراشدة عبدالباسط )3(
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 رافعا روحي غنيميدا جريحا  

 صالبا عيني تموزا مسيحا  

 أيها الصقر الإلهي ترفقّ  

 تمزق إن روحي ت 

    )1(عادت هشيما يوم أن أمسيت ريحا إنها
م==ن عن==وان القص==يدة وتاريخه==ا وأس==ماء شخص==ياتها ت==وحي إل==ى حقب==ة  يب==دو

حي=ث يكش=ف ع=ن  )الع=راق مالش=(ف=ي مذبح=ة كرك=وك آن=ذاك،  ثلزمنية معينة تتم
ح==دة الص==راع السياس==ي ب==ين الس==لطة السياس==ية ف==ي الع==راق والش==عب ض==من إط==ار 

من بع=د الإل=ه ) النص الغائب(ور القائمة على الأسطورة والص .خاص بالأسطورة
 )الشعب المقهور( )2(وغنيميد) السلطة(زيوس

الس===لطة  قب===لم===ن ) غنيمي===د(وق===ع عل===ى الراع===ي ال===ذيفع===ل الاختط===اف  إن
هي المحور الأساسي في النص الشعري، حيث ) كبير آلهة الأولمب)زيوس(الدينية

ي يعاني=ه غنيمي=د إل=ى ص=ور دال=ة عل=ى تتحول الصور الجزئية من خلال القهر ال=ذ
ويكث==ف الس==ياب ه==ذه الرؤي==ة ليح==ول ملام==ح  ،الم==وت وال==دمار والع==ذاب والقه==ر

  . النصوص الغائبة إلى حالات من الموت؛ فالصلب للمسيح ولتموز
في الرموز الدينية رمزا للحياة وتجددها، وكذلك تموز في الرم=وز  والمسيح

ى دلالات الم===وت، وبه===ذا يعم===ق الس===ياب الأس===طورية؛ لك===ن الس===ياب يجمعه===ا عل===
  .)3(الصورة الدالة على المتضمن أبعاد أسطورية ودينية متعددة

  
  

                                                           

  .232 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 ...واختطف=ه ص=قرا فأرس=ل...حب=ه في الأولمب آلهة زيوس وقع شاب، يوناني راع ،عنيميد )2(
   .2322 ص الديوان، هامش انظر

  .133 ص الحديث، العربي الشعر في التناص ،مراشدة عبدالباسط )3(
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�א��אR	#�א���0, �
لغ===ة الش===عر بظ===روف الحي===اة الت===ي يعيش===ها الش===اعر وم===دى علاقت===ه  تت===أثر

تتط=ور ينش=أ بينه=ا  اأي أنها تتط=ور وحيمن=..تتفاعل مع المجتمع" فاللغة  ،بمجتمعه
  . )1("وبين المجتمع اتصال فسيولوجي ووظائف عضوية

كما هو مع=روف ص=ورة معب=رة ع=ن المجتم=ع، ل=ذا يس=تخدم الأدي=ب  والأدب
مفرداته وتراكيبه أي اللغة السائدة في مجتمع الشاعر كي يوصل فكرته أو شعوره 

التي س=يتعامل به=ا الن=اس ب=دليل " العملية"للآخرين، وهو مضطر لأن يستخدم هذه 
هنا جاء  ومن.)2(لغة العصور الوسطى مأننا لا نجد أديبا في القرن العشرين يستخد

إن م=ن ب=ين الأش=ياء الت=ي يؤك=د " :ويؤكد ذلك السياب بقول=ه ،اهتمام الشعراء باللغة
ه=ذا أن الش=عراء الق=دامى ل=م  عن=ىظ=ة، ول=يس مباللف الاهتم=امعليها الش=عر الح=ديث 

يكونوا يحسنون اس=تعمال الألف=اظ، ولك=ن معن=اه أن الش=اعر الح=ديث ال=ذي خل=ق ل=ه 
الأوائل إرثا هائلا من الألفاظ التي رثت لكثرة ما ت=داولتها الألس=ن والأق=لام مكل=ف 

اب ولك=ل بأن يعيد إليها اعتبارها، وأن يخلع عليها جدة، وينفخ فيها م=ن روح الش=ب
لفظ==ة ت==اريخ يختل==ف م==ن لغ==ة إل==ى لغ==ة، وله==ا كي==ان خ==اص يس==تمد ألوان==ه م==ن ذل==ك 

  .)3(التاريخ ومن استعمال الشاعر لها
القول بأنه ما أمكن صنع أس=لوب جمي=ل إلا عن=دما وج=دت لغ=ة حي=ة  ويمكننا

ت=دع اللغ=ة فه=و يك=ون ولما كان الش=عب ه=و م=ن اب..تراثيةفي صلة قوية مع اللغة ال
فالش==اعر يش==ارك الش==عب ف==ي الخل==ق اللغ==وي ..ا س==يد لغ==ة الكات==ب الكبي==رإل==ى ح==د م==
وقد أدرك السياب أن خير أعمال الشاعر هي الت=ي يحي=ي به=ا تراث=ه . )4(والتعبيري

واللغة هي مادة التراث، لهذا نهض=ت لغ=ة الس=ياب عل=ى أنم=وذج واض=ح عل=ى أث=ر 
  . صبوغة بالتراثالتراث في لغة الشعر الحر، ويظهر ذلك من خلال قصائده الم

#CKא�� �
                                                           

  .44 ص ،1964 ،4ط القاهرة، العربية، اللغةو العصرية البلاغة موسى، سلامة )1(

  .41 ص 1978 ،7ط العربي، الفكر دار وفنونه، الأدب اسماعيل، عزالدين )2(

 .152 ص 1958 وحتى نشأته منذ العراق في الحر الشعر الصايغ، سعيد )3(

  .1958 زتمو ثورة بعد الصادر العدد الجديدة، الثقافة الأدب، علم مشاكل والبولي، كل لوسير )4(
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من لغة التراث لا سيما الجانب  ستفادةأصالة السياب وقدرته على الا تتضح
الأدبي منه في اهتمامه بكثير من الألف=اظ والعب=ارات الت=ي نب=ذها الش=اعر الح=ديث، 
ولم يعد يوردها في شعره فقد اجتهد السياب في العناية بها واستطاع أن يبعث فيها 

ق=درة الش=اعر ى مالها الموف=ق ال=ذي ي=دل عل=عمن خلال است. )1(يدةطاقة تعبيرية جد
  .الفنية في تفجير المعاني والدلالات المختلفة

استطاع السياب أن يبعث الحياة في ألفاظ على وشك الاندثار أو الم=وت  وقد
وتكمن بعض  ،الموروثة المفرداتحساسيته الخاصة ازاء  لالويتأتى له هذا من خ

درت==ه عل==ى اكس==اب المف==ردات إيم==اءات جدي==دة تنبث==ق ع==ن الحال==ة أهمي==ة عمل==ه ف==ي ق
الاوام،  ،ال=ديامس ،ادلهم :ثلم. )2(النفسية أو الضرورة الموضوعية للعمل الشعري

وغيرها الكثير مم=ا ورد ف=ي ... الربداء ،القعساء ،الاثافي ،يعسعس، كلكل، امراس
اق الج==و الش==عري ع==ن س==ي ي==ةوه==ذه الألف==اظ لا تب==دو ناب ،دي==وان الس==ياب الش==عري

وه==ذا م==ا يعطيه==ا انس==جاما م==ع ال=نص الش==عري؛ فم==ثلا يق==ول ف==ي قص==يدة  ،واللغ=وي
  : غريب على الخليج

                                                           

 .239 ص المعاصر، العراقي الشعر في التراث أثر ،حداد علي )1(

  .194ص سابق، الملاك، دير أطميش، محسن )2(
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 هي النخيل أخاف منه إذا ادلهمّ مع الغروب  و

 فاكتظّ بالأشباح تخطف كلّ طفل لا يؤوب  

 )1(من الدروب  

كن ما ال=ذي غير شائعة في الاستخدام اللغوي المعاصر، ول) أدلهم(لفظة  إن
  جعل الشاعر يأتي بلفظة كهذه؟ 

يج=د أن الش=اعر ك=ان بحاج=ة إل=ى فع=ل  ،من يتأمل هذه الأس=طر الش=عرية إن
درج=ة  ه=يويرتبط بص=فة لوني=ة  ،ذي مواصفات خاصة يدل  على الكثرة والكثافة

م==ن الظلم==ة م==ع إثارةحال==ة نفس==ية تتمث==ل ب==الخوف ل==دى طف==ل ص==غير يس==كن غاب==ات 
ل=يلا وه=ذه المواص=فات تعتب=ر ض=رورات موض=وعية ولغوي=ة  النخيل، ويذعر منها

ونفسية، وهنا اسعفت ذاكرة السياب ومخزونه الفك=ري واللغ=وي ال=ذي ق=دم ل=ه ه=ذه 
  )2(لأنها تحتوي على تلك المواصفات معا ؛المفردة التي يتحتم عليه استخدامها

  : في قصيدة المومس العمياء ويقول
 كلين عاما قد مضين، وأنت غرثى تأ عشرون

 بنيك من سغب، وظمأى تشربين  

  )3(! حليب ثديك وهو ينزف من خياشيم الجنين 

لأنهم=ا ي=ردان ض=من منه=اج  ؛لا تب=دو ألفاظ=ا نابي=ه)  غرثى( ،)سغب( فكلمة
ودلالة اللفظتين .معناهما ستنتاجعلى المتلقي على ا ساعدلغوي متكامل وهذا الجو ي

ن الاس==تدلال عل==ى ه==ذه المع==اني م==ن ويمك= ،تحم=لان معن==ى واح==د ه==و دلال==ة الج==وع
  . تأكلين، ظمأى، تشربين حليب ثديك/ خلال الألفاظ التالية 

اس=تطاع الس=ياب أن يمتل=ك ق=درة فني=ة عالي=ة ف=ي إع=ادة الطاق=ة الحيوي=ة  ولقد
  ": النهر والموت"قصيدة  يلبعض الألفاظ القديمة؛ فف

 برج ضاع في قرارة البحر  أجراس

  شجرروب في الالجرار و الغ فيالماء  

 و تنضح الجرار أجراسا من المطر  

 بلورها يذوب في أنين  

 بويب يا بويب  

 فيدلهم في دمي حنين  

  إليك يا بويب  
  )4(أغتدي فيك مع الجزر إلى البحر و

                                                           

  .181 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .191-190 ص سابق، الملاك، دير أطميش، محسن )2(

 .284 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .244 ص الكاملة، الشعرية عمالالأ ،السياب )4(
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وق=د اس=تطاع  ،ه=ي ألف=ظ قديم=ة نس=بيا" قرارة، ويدلهم، واغتذي" الألفاظ  إن
وإضفاء مسحة فنية عليها، وهذا  ،ا من جديدالسياب تفجير المعاني من خلالها وبثه

  . قلما نجده عند شاعر آخر من شعراء العصر الحديث
 عنإفادة السياب من اللغة الشعبية وتوظيفها في أكثر من قصيدة ناتج  ولعل

وم=ن هن=ا  ،تأثره بالواقع وتعبي=ره ع=ن آلام الطبق=ة اللكادح=ة وال=دفاع ع=ن قض=اياهم
الش==عبية والتركي==ز عل==ى الكلم==ة الموحي==ة والتراكي==ب  ج==اء اهتم==ام الس==ياب بالألف==اظ

ف==اللفظ "  ،واس==تغل الس==ياب الألف==اظ الش==عبية .الفني==ة لتق==ديم أنم==وذج ش==عري أفض==ل
 أتيالشعبي عنده طري إذ ينتزع منه الشاعر اس=مال التك=رار ويح=ذف م=ا تل=ف؛ في=

  )1("وكأنه ولد جديدا طريا مستساغا
الشعبية في ش=عره بش=كل م=وح، حي=ث السياب خير من استخدم الألفاظ  ويعد

 فف=ي)2(يبحث الألفاظ الفصحى ف=ي العامي=ة ليخل=ق رواب=ط جدي=دة متين=ة ب=ين اللغت=ين
  : يقول ،قصيدة غريب على الخليج

  )موهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزا(
ومس==تخدمة كثي==را ف==ي  ،ألف==اظ فص==يحة" المفلي==ة العج==وز، توش==وش" فكلم==ة

، والسياب يستخدم هذه الكلمات حتى يكون قريبا من الواقع اللهجة العراقية العامية
  : ويقول أيضا. الاجتماعي
 ) خطيةّ(أو . .و ازورار ،و انتهار ،احتقار بين

 و الموت أهون من خطّية  

 من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية  

  )3(عدنيةّم..قطرات ماء 

عراقي=ة والكويتي=ة وأه=ل كلم=ة إش=فاق ف=ي اللهج=ة العامي=ة ال) خطية(كلمة  إن
الجزي==رة الس==ورية، وأن اس==تعمال الش==اعر له==ذه المف==ردة يجعل==ه قريب==ا م==ن الوس==ط 
الاجتماعي ال=ذي يعيش=ه، وف=ي ه=ذه اللفظ=ة إيم=اءة إل=ى م=ن يظل=م ولا يس=تطيع دف=ع 
الظلم عن نفسه، مما يثير الشفقة والرأفة في نفوس الآخرين لكي ينتصروا له ع=ن 

في الوسط الريف=ي ق=د  يتهالتوجع إلا أن عوامل تكوين شخصطريق الشفقة والألم و
المكابرة والاعتزاز بالنفس ورفض الإشفاق والرأفة من الغير رفضا قاطعا،  لمتهع

وم=ن ذل=ك تظه==ر ) الم=وت أه=ون م=ن خطي=ة(مم=ا جعل=ه يفض=ل الم=وت عل=ى الحي=اة
اة وواق=ع الدلالة لاستخدام اللفظة العامية، وإضفاء جو له=ا م=ن خ=لال تجس=يد المأس=

ف==أي لفظ==ة أخ==رى ق==د تك==ون غي==ر ق==ادرة عل==ى توص==يل المعن==ى ال==ذي أداره  ،الأل==م
  . الشاعر

                                                           

  . 110 ص العراق، في الشعرية والحركة السياب شاكر بدر المحامي، العبطة محمود )1(

 .63 ص ،1968 ،1ط الكويت، المطبوعات، وكالة العراقي، الشعر لغة الكبيسي، خضير عمران )2(

  .183 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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وه=ي كلم=ة ش=عبية " خليني"يستخدم السياب كلمة" اسمعه يبكي"قصيدة  وفي
 : في العراق، يقول

 يبكي يناديني  أسمعه

 في ليلي المستوحد القارس  

 تخليّني  كيف....أبي 

  )1(وحدي بلا حارس 
والس==ياب " تتركن==ي" لفظ==ة ش==عبية دارج==ة ف==ي الع==راق وتعن==ي)خلين==ي( كلم==ة

لتوحي بالحزن عندما يتركه والده بلا )  غيلان(يستخدم هذه اللفظة على لسان ابنه 
  . حارس له

جهة أخرى لا يعقل أن ي=تكلم ابن=ه الص=غير غ=يلان لغ=ة فص=حى؛ ل=ذلك  ومن
عامي=ة يجريه=ا  توإن كان= ،يأتي السياب بلفظ=ة بس=يطة قوي=ة ف=ي التعبي=ر والايح=اء

عل==ى لس==ان ابن==ه، وي==دل ذل==ك عل==ى الص==دق ف==ي التعبي==ر وانتق==اء الألف==اظ بم==ا يلائ==م 
  . القصيدة والحالة النفسية المسيطرة على الشاعر في تلك اللحظة

" دارج=ة ف=ي الع=راق وتعن=ي يةوهي لفظة شعب"  بلم"السياب كلمة  ويستخدم
أي الاس=م الش=عبي  )2("بج=دول البندقي=ة زورق البصرة ذو الشكل الشبيه إلى ح=د م=ا

  . للزورق في العراق
 البلم النحيل بنا فتنتثر النجوم   يتماوج

  رفة المجداف كالأسماك تغطس أو تعوم   من
   )3(يحار بين الضفتين بنا كأنا منه في أبد الزمان و

يقتصر السياب على الألفاظ الشعبية فقط بل يستخدم أحيانا جم=لا عامي=ة  ولا
  : مثل ،بيةشع

  )4( )أراها بيدي–خلني -فدى لعينيك :توسلته(
جمل==ة دارج==ة ف==ي الع==راق تعن==ي ال==دعاء والإلح==اح لطل==ب المس==اعدة،  وه==ي

والسياب يستخدمها على لسان المومس العمياء؛ ليظه=ر ب=ذلك حاله=ا ب=ين م=ا كان=ت 
تطل=ب لذلك ...عليه وهي صبية جميلة عذراء يتمناها أبناء القرية وبين ما آلت إليه

ويكش=ف ع=ن  ،لص=راعويفج=ر ب=ؤرة ا ،العون والمساعدة واستخدام الجمل=ة العامي=ة
  . المعنى بعبارة شعبية يفهما الناس جميعا

قيس الجنابي أن السياب لم يستخدم الألفاظ الش=عبية لقص=ور ف=ي لغت=ه  ويرى
الش==عرية أو لمج==رد ن==زوة ع==ابرة طغ==ت عل==ى قص==ائده؛ ب==ل ج==اءت توظيف==ا لط==رح 

                                                           

  .183 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .325 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب ديوان هامش انظر )2(

 .325 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(

 .274 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )4(
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لمواقف السياسية والاجتماعية مبرزا آثاره=ا الجمالي=ة بش=كل يعب=ر ع=ن الكثير من ا
لا تتفاع==ل ولا تعط==ي الايم==اء ال==لازم فيم==ا ل==و  نه==اآلام==ه ومش==اعره الت==ي يح==س  أ

وله==ذا وف==ق الس==ياب ف==ي اختي==ار كثي==ر م==ن الألف==اظ  )1(اس==تعملها ف==ي اللغ==ة الفص==يحة
ية وإيماءة قد لا نجدها في الشعبية في شعره، التي منحت القصيدة نكهة تراثية شعب

اللفظ==ة الفص==حى ب==الرغم م==ن اص==التها؛ لأن ف==ي اللفظ==ة الش==عبية قرب==ا م==ن الوس==ط 
آلام=ه وتطلعات=ه بأس=لوب الايم=اء ال=ذي ين=بض م=ن  يص=الالاجتماعي وسهولة في ا

  .اللفظة الشعبية نفسها

�אT0%	#�א� �>	#� �
لقص==يدة الس=ياب بع=ض الأغ==اني الش=عبية ف=ي بع==ض قص=ائده، وتم=د ا يوظ=ف

بطاقة فنية بما تمثلة هذه الأغ=اني م=ن إحس=اس وج=داني، وش=عور إنس=اني اس=تطاع 
والأغني==ة الش==عبية ليس==ت حم==لا ثق==يلا يثق==ل كاه==ل . الس==ياب أن يبث==ه ف==ي قص==ائده

فف=ي قص=يدة  ،القصيدة؛ بل بنية فنية لا يمكن فصلها ع=ن ج=و القص=يدة ومض=مونها
  :يقول م،عامة وأغانيهالمومس العمياء يقتبس السياب من أحاديث ال

  أنت وحظك المنكود يا سليمه عمياء
 "أراها يبيد. خلني -فدى لعينك : ""وتوسلته

 . عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمه 

  هوتلوب أغنية قديم 

 يا سليمه، سليمه : في نفسها وصدى يوشوش 

  )2(فمن لقلبي كي ينيمه؟... آه. نامت عيون الناس 
هذه الأغنية اقحام=ا ف=ي القص=يدة؛ إنم=ا ه=و ح=ال اس=ترجاع  قحملا ي والسياب

لحياة المومس قبل أن تص=بح عمي=اء فق=د كان=ت ص=بية حس=ناء ع=ذراء تت=ذكر أح=ب 
الأغاني إلى نفسها أغنية سليمه المرتبطة باسمها، فعن=دما كان=ت تس=ير ف=ي الش=ارع 

ل=م تج=د  كان شباب القرية يهمسون في أذنها هذه الأغنية، وبعد أن أصبحت عمي=اء
من يؤانسها وحدتها، والسياب يوظف هذا النص الفلكلوري م=ن أج=ل إع=ادة الحال=ة 
الشعورية للمومس وبناء مفارقة بين ما كانت عليه وما آلت إليه، ولم يكن الس=ياب 
بمقدوره إحداث هذه المفارقة والحالة الشعورية والوجدانية إلا عن طري=ق الأغني=ة 

  . وتنسجم مع حالتها الشعورية مؤلم،اقعها التعبر بصدق عن و يالشعبية الت
يوظ==ف أيض==ا أغني==ة ك==ان الأطف==ال يرددونه==ا ف==ي جن==وب الع==راق فرح==ا  كم==ا

حي=ث ك=انوا يس=يرون ف=ي ش=وارع البص=رة  ،واستبشارا بقدم الش=تاء ون=زول المط=ر
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يق=ول الس=ياب ف=ي ...وأزقتها المعروفة بالشناشيل التي تطل منها العذارى، ويغنون
  : ابنة الجلبي لشيقصيدة شنا

 مطرا يا حلبي  يا

 بنات الجلبي  برع 

 يا مطرا يا شاشا  

 بنات الباشا  عبر

  )1(يا مطرا من ذهب 

هذه القصيدة ص=دى الطفول=ة وبراءته=ا ف=ي جن=وب الع=راق، وق=د ج=اء  تحمل
المس=يح علي=ه  دهذا المقطع بعد أن ذكر السياب حكاي=ة الس=يدة الع=ذراء وولادة الس=ي

تك=ون إش=ارة ه=ذه الأغني=ة إل=ى الخب=ر والغف=ران مثلم=ا تحق=ق الخي=ر  السلام، وبذلك
  . على يد المسيح عليه السلام

العراقية الحزينة نصيب في شعر السياب، خاصة المعروف منها  وللمواويل
فف=ي  الف=راق؛عل=ى اللوع=ة والح=زن و لته=افي الأوساط الشعبية لكثرة تكرارها ودلا

  : أصبحت جزءا من المدينة، يقول فيها تيال وهي المقبرة" أم البروم" قصيدة 
 طفلها و ثغاء صاد مواشيها  ةصرخ و

 "حادي العيس  يا"وفي وهج الظهيرة صارخا  

 )2(وعلى ألم مغنيها  

ول=ذا ج=اء  ،كثي=را ف=ي المواوي=ل العراقي=ة الحزين=ة" يا حادي الع=يس"  تتكرر
ا ف=ي ذل=ك م=ن لوع=ة توظيفها لتناسب المقبرة التي أص=بحت ج=زءا م=ن المدين=ة، بم=

  . وقد أبرزت هذه العبارة الحسرة والحزن والألم ،وحزن وألم
القص=يدة، وم=ن  وس=يقاالش=عبية لتناس=ب م الأغ=انيالسياب في بع=ض  ويحور

  :ذلك تحويره للأغنية الشعبية التي تقول
  نجمة صباح يهواي وسطكا على غطاك(

  ) البردان واتلفلف وياك وبحجة
ليلة في باريس مع التحوير " من ليالي السهاد" في قصيدة هذه الأغنية ت جاء وقد

  : التالي
 ليتني نجم الصباح  يا

 آه لأسقط يا حبيبي إذ تنام على الغطاء  

  )3(أعتل بالبرد ارتجفت فلفني برد الهواء 
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المقطع يمثل سرد لذكريات الطفولة في الع=راق هرب=ا م=ن لي=ل ب=اريس  وهذا
تتن=اقض م=ع الواق=ع الم=ؤلم  يكريات الدافئة الت=القارص مع مجموعة أخرى من الذ

  . مع المرض والغربة
   :إشارة إلى أغنية قديمة مطلعها" هرم المعني":قصيدة وفي

  ...)سلم عليَّ بطرف عينه وحاجبه(
الأغنية للمطرب العراق=ي الراح=ل خض=يري أب=و عزي=ز، وق=د اس=تخدم  وهذه

  : فسهالسياب هذا الموروث الشعبي في قصيدته وهو يعني ن
 الشباب و لا كلام سوى نشيج بالعيون  يرثي

 ..... مررتسلم على إذا  

اسقاط صبغة المغني على الشاعر نفسه قد ولد عنده خصائص مشتركة  إن 
 اختط==فبينهم=ا، فكلاهم==ا ك=ان مش==هورا ف==ي فن=ه وكلاهم==ا أص==يب بم=رض عض==ال 

  )1(احدهما وما يزال يتربص بالثاني
لجم=ل ذات ال=نغم الموس=يقيالتي تنس=جم م=ع السياب بعض الألف=اظ وا ويوظف
  : يقول ،"مرثية جيكور" ففي قصيدة  ،موسيقا القصيدة

 ترللا  اسم الله شيخ

 قد شاب ترلّ ترلّ ترار و ما هلّ  

 ترلل العيد ترللا  

 عرّس حمادي  رللات 

 زغردن ترلّ ترللا  

   )2(الثوب من الريز ترللاّ 

الرجال في المناسبات، وقد وظفها الس=ياب أغنية قديمة تغنيها النساء و وهذه
هرب==ا م==ن الص==ورة الس==وداوية القاتم==ة والت==ي كان==ت تس==يطر عل==ى الحي==اة آن==ذاك 

كما عهدها أيام صغره، والعودة إلى ) جيكور(الطبيعة والبراءة  زوتتناقض مع رم
ه=ذه الأغني==ة ع==ودة إل==ى مناب==ابع البك==ر والب==راءة الت==ي م==ا زال==ت راس==خة ف==ي مخيل==ة 

  . ذاكرته
وه==ي أغني==ة م==ن أغ==اني الأف==راح " ن==وار"أع==اد الس==ياب ص==ياغة أغني==ة  وق==د

" لا ح=ك خي=ر ومس=ت أهله=ا" م=ن دبك=ة عراقي=ة اس=مها  م=أخوذةوالأعراس، وهي 
  :يقول في قصيدة عرس القرية

 يرقصن حول العروس  حين

 منشدات نوار اهنئي يا نوار  
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  )1(حلوة أنت مثل الندى يا عروس 

غنية الشعبية تساهم في تكثيف الأجواء الشعرية، وتعمق الإشارات للأ وهذه
 ،حت=ى غ=دت عنص=را أساس=يا ف=ي بن=اء كثي=ر م=ن قص=ائده ،أثرها ف=ي نف=س المتلق=ي

ويعتم=د ف=يس تص=وير ذل=ك ..وخاصة  تلك التي تمثل الحالة الاجتماعي=ة والسياس=ية
  . على الإيماء والرمز في رسم صورة تعبيرية تصف الواقع وترسم ملامحه

�وא��=��	����دא'א� �
الت=راث الثق=افي ف=ي  ليهاالعادات الاجتماعية الدعامة الأولى التي يقوم ع تعد

فف==ي ك==ل جماع==ة م==ن الجماع==ات تنش==أ مجموع==ة م==ن الأفع==ال  ،بيئ==ة اجتماعي==ة لك==
 أفك=ارهم نوالممارسات والطرق التي يزود بها الأفراد لتنظيم أحوالهم والتعبير ع=

  . )2(الغايات التي يسعون إليهاوما يحول في مشاعرهم لتحقيق 
العادات الاجتماعية تواص=لا ب=التراث؛ فه=ي تنق=ل أنم=اط الس=لوك م=ن  وتمثل

جيل لآخر، وتستمر فترة طويلة حتى تس=تقر وتص=ل إل=ى درج=ة اعت=راف الاجي=ال 
وك=ذلك التقالي=د الت=ي له==ا مح=ل القداس=ة ل=دى أف=راد المجتم=ع الواح==د؛ . المتعاقب=ة به=ا

 ةظ==رهم الأفع==ال الت==ي تحف==ظ هيب==تهم وت==رفعهم إل==ى درج==ة الع==زلأنه==ا تعتب==ر ف==ي ن
  .)3(والسمو

السياب بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك في مجتمعه   ويصور
وم=ن ه=ذه . والتي ما تزال قائمة في كثير من من=اطق الأري=اف ف=ي ال=وطن العرب=ي

 ىزفافه أن يطبع قبلة عل=العادات، العادات الريفية التي تحتم على العريس في ليلة 
وه==و محم==ولا بالهت==اف والزغاري==د م==ن الأه==ل  ليه==اجب==ين عروس==ه عن==د دخول==ه إ

من==ديلا جن رخ==دقاء ينتظرون==ه خل==ف الب==اب حت==ى يوالأحب==ة، ويظ==ل الأه==ل والأص==
أبيض==ا ملطخ==ا بال==دماء، دم==اء البك==ارة دلال==ة عذري==ة الفت==اة ووس==ام ش==رفها وعفته==ا، 

  ": مرثية جيكور"ل قصيدته والسياب يصور هذه العادة من خلا
 العشاء السخي في ليلة العرس و تقبيلة العروس الودود  و

 و انتظار له على الباب  

 تأخرت يا أبا محمود  محمود

 ناد محمود  

 ثم يوفي على الجمع بمنديل عرسه المعقود  

  نقطته الدماء يشهدن للخدر بعذراء يا لها من شهود  
 ى الميلاد و البعث و الشباب الجديد على العقم و الردى بل عل لا
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 أي صوت يصيح محمود محمود تأخرت كالنواح البعيد  

 أين محمود ليس محمود في الدار و لا الحقل  

 محمود  أبايا  

 محمود كاد أن يهتف الديك و ما زال جمعنا في الوصيد  ناد

 قل له يبرز الدماء فإنا في انتظار لها و شوق مبيد  

 ح محمود محمود أأقبلت بالدم المنشود ذر نجم الصبا 

 أي جرح ينز منه الدم الموار في باب دارك المرصود  

  لقديدإنه منك منك هذا الدم الثر و من جانب العروس ا 

 الصليب الصليب إنا رأيناه و قد مر كالخيال الشرود  

 قد رأيناه في الصباح و في الليل سمعنا كقعقعات الرعود  

 أشلاء و أنقاض منزل مهدود  ؟ريدونأهو هذا الذي ي 

   )1(الحضارات في الأرض كعنقاء من رماد اللحود امتأفما ق 
لا يضمن هذه العادة الريفية ف=ي ليل=ة دخ=ول الع=ريس إل=ى عروس=ه  والسياب

لمجرد نقل العادة أو تصوير الواقع، إنما يريد أن يبرز مفارقة درامية يه=دف منه=ا 
لمجتمع العرب====ي م====ن الحض====ارات الحديث====ة اظه====ار م====دى الأذى ال====ذي لح====ق ب====ا

 ف==يالس==ياب ق==د وظ==ف الم==وروث الش==عبي س==لاحا   ونيك== وهك==ذا )2(والمس==توردة
كم=ا يس=تخدمه أيض=ا . مواجهة الحضارات المادية التي انتقلت إلى المجتمع العربي

وسيلة في إعادة خلق وتكوين للمجتمع على أسس وتقاليد وطني=ة وإنس=انية حت=ى لا 
  . ن العربي مواجهة الحضارات التي لم تأت بعديستطيع الإنسا

  ...لكي تندّك جيكور بالسلاح الجديد ألا
 جيكور كل جيكور أحداق العذارى و باسلات الزنود أنت

 الدهر ما في رحاه من تنكيد  فوقهنّ الرؤوس التي حثا  و

 من نثار لها اللون و لم تحظ بالرغيف الوئيد  حصرّد القم 

    )3(لح آهات و شكوى لمائها المؤودفهي صحراء تزفر الم 
الس==ياب أن ه==دف الحض==ارات الجدي==دة وأد الع==ادات والتقالي==د والمث==ل  وي==رى

العربي==ة الأص==يلة الت==ي تس==عى  للحي==اةالعربي==ة العلي==ا م==ن خ==لال جيك==ور الت==ي ترم==ز 
  . الغربية للقضاء عليها الحضارات
ه=ا الأجي=ال وه=ي ع=ادة اجتماعي=ة توارثت ؛)رد الش=رف(الع=ادات أيض=ا  ومن

عبر الزمن حتى أصبحت قضية الأخذ رد  الشرف واجبة وعار على من لا ينفذها 
  . .يدفي حال خروج الفتاة أو المرأة عن الأعراف والتقال
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 للثأر الرهيب  ستعيش

 ستنفث من رداها . والداء في دمها وفي فمها 

 في كل عرق من عروق رجالها شبحا من الدم واللــهيب  

 مقلتيها أمس، من رجل أتاها شبحا تخطف  

 سترده هي للرجال، بأنهم قتلوا أباها  

 وتلقفوها يعبثون بها وما رحموا صباها،  

 لم يبتغوها للزواج لأنها امرأة فقيره،  

 واستدرجوها بالوعود لأنها كانت غريره،  

 وتهامس المتقولون فثار أبناء العشيره  

 . دماهاإلى  -والدروب  رقعلى المفا -متعطشين  

  . )1(وكأن موجة حقدها ورؤى أساها 

تحدي=د الس=ياب  لصورة مستمدة من الواقع وقد اكتسب جدتها من خ=لا وهذه
لموقفه من مثل هذه القضايا والأحداث، طريقة الايقاع بالفتيات م=ن خ=لال الوع=ود 
الكاذب==ة ث==م محاس==بة أه==ل الفتي==ات له==ن، وس==عيهم وراء الأخ==ذ بالث==أر الت==ي كان==ت 

ولا يلقي السياب باللوم على الرجال من أهل قريتها؛ بل على . تسعى إليه المومس
  . الاقطاعيين أعوان الاستعمار وعلى ظلم السلطة للمجتمع آنذاك

السياب بين تردي الحالة المادية والعادات والتقاليد التي بدأت تظه=ر  ويربط
يئة للغاي=ة مم=ا نتيجة لذلك؛ ففي ظ=ل المجتم=ع الاقط=اعي كان=ت الأح=وال المادي=ة س=

دفع الفتيات للزواج من الرجل الأجنبي الغني مفضلة إياه على ش=باب القري=ة، فف=ي 
  : يقول) عرس القرية(قصيدة 
 رفاقي سترنو إلينا نوار  يا

 من عل في احتقار  

 زهدتها بنا حفنه من نضار  

 خاتم أو سوار و قصر مشيد  

 من عظام العبيد  

  و هي يا رب من هؤلاء العبيد 

 و لو أنا و آباءنا الأولين  

 قد كدحنا طوال السنين  

 و ادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين  

 ما اكتسبناه في كدنا من نقود  

 ما اشترينا لها خاتما أو سوار  

 خاتم ضم في ماسه الأزرق  
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 من رفات الضحايا مئات اللحود  

  اشتراها به الصيرفيّ الشقي  
  صيلتنثر الريح عند الأ مثلما

 زهرة الجلناّر  

 أقفر الريف لمّا تولتّ نوار  

 بالصبابات يا حاملات الجرار  

 رحن و اسألنها يا نوار  

 هل تصيرين للأجنبي الدخيل  

 للذي لا تكادين أن تعرفيه  

 يا ابنة الريف لم تنصفيه  

 كم فتى من بنيه  

    )1(كان أولى بأن تعشقيه 
رحم الفقر؛ فقد أصبحت بنت الريف تنظ=ر  التي تولدت من اداتمن الع إنها

بن=ي م=ن  ال=ذي -إلى أبناء قريته=ا باحتق=ار وتحل=م بالخ=اتم والس=وار والقص=ر المش=يد
وتفضل الرجل الدخيل الذي لا تعرفه عل=ى أبن=اء قريته=ا  -دماء الفلاحين الكادحين 

  .. .ويموت الحب القديم طمعا بالمال
أص==بحت ع==ادة متبع==ة ل==دى  ت==ىمث==ل ه==ذه الأح==داث ق==د تك==رر كثي==را ح ولع==ل

والس=ياب  ،الكثير م=ن الفتي=ات وخاص=ة ف=ي ظ=ل النظ=ام الاقط=اعي ف=ي ذل=ك الوق=ت
يرص=د مث==ل ه==ذه الع==ادات الت==ي تول==دت م==ن الفق=ر ج==اعلا منه==ا بني==ة فني==ة ف==ي نص==ه 
الشعري يسمو به ويصور الواقع م=ن خلال=ه؛ في=أتي ال=نص ص=ورة مطابق=ة للواق=ع 

  . بنكهة أدبية تراثية أصيلة
الاجتماعي==ة فيم==ا يتعل==ق بالح==ب ب==ين  دعب==ر الس==ياب ع==ن قس==وة التقالي== وق==د

وي=رى أن قت=ل ه=ذه  ،الحبيبين، إذ يق=ف متم=ردا عل=ى وق=وف الم=ذهب ح=ائلا بينهم=ا
يق=ول  ،يض=ع مقدم=ة للقص=يدة) أس=اطير(ففي قصيدة اطير؛الفتاة ما هي إلا من الأس

ف=آلى ه=و أن يلع=ن ..لس=عادةوقف اختلافهما في المذهب ح=ائلا بينهم=ا وب=ين ا: "فيها
  "  قصة حب في اليونان الوثنية..الأوثان

 من حشرجات الزمان  أساطير

 نسيج اليد البالية  

 رواها ظلام من الهاوية  

 بها ميتان  وغنى 

 أساطير كالبيد ماج سراب  

 عليها وشقت بقايا شهاب  
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 وأبصرت فيها بريق النضار  

 يلاقي سدى من ظلال الرغيف  

 تني والستار الكثيف وأبصر 

 عني فضاع انتظار  يواريك 

 )1(وخابت منى وانتهى عاشقان 

#&�4S#��א	א� �>� �
 ،ينتهي يوم العمل فيها إلى الراحة في المس=اء ،السياب من بيئة ريفية ينحدر

وهو بيت كبيرهم وسيد عشيرتهم عادة، وكان " المضيف"حيث يجتمع الرجال في 
يجتم==ع في==ه أبن==اء القري==ة؛ فت==دور  ي==رابيت==ا كب)وقعب==دالجبار الم==رز(لج==د الس==ياب 

وتأخذ الحكايات مكانه=ا ف=ي جلس=ات الس=مر، حي=ث يق=رأون أو  ،الأحاديث وتتشعب
  . يقصون القصص بأسلوب قد توارثه الأبناء عن الآباء

من==ذ ص==غره، وق==د اس==تقرت ف==ي ذاكرت==ه  اتك==ان يس==تمع له==ذه الحاي== والس==ياب
وقد انعكس ذل=ك فيم=ا بع=د وظه=ر ت=أثير  ،فية لديهونفسيته وكونت أبرز المعالم الثقا

أن أماس==ي الطفول==ة ظل==ت عالق==ة ف==ي ذه==ن " الحكاي==ات ف==ي ش==عره، وه==ذا يؤك==د لن==ا 
السياب ومخزنة في ذاكرته سواء ما كان منها يقص على لسان العجائز من النساء 
داخل الدار أو عل=ى لس=ان الش=يوخ م=ن الرج=ال عن=دما يف=دون إل=ى المض=يف حي=ث 

هم اليومي، وقد ترسب من تلك الأماسي شريط طويل لم يفارق مخيلة السياب منتدا
ل=ذلك ف==إن ت=أثيرات البيئ==ة الريفي==ة ق=د ترك==ت بص==مات  )2(حت=ى آخ==ر ي=وم م==ن عم==ره

واضحة المعالم في لغته الشعرية وخصائصها التعبيرية، ويصور الس=ياب مج=الس 
  :هالسمر بقول

 أتذكرين . .أنت زهراء

  ؟تزحمه أكف المصطلينالوهّاج  ورناتنّ  

  ؟وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين 

 كالقضاء  بابووراء  

 قد أوصدته على النساء  

 د تطاع بما تشاء، لأنها أيدي الرجال يأ 

 الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال  كان

  ؟أتذكرين ؟أفتذكرين 

 سعداء كنا قانعين  
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   )1(بذلك القصص الحزين لأنه قصص النساء 
يمثل مظهرا من ..وخرافية ورمزية يةبأنواعها، شعب) الحكاية(إلى  والاتجاه

ظور  وهجر المباشرة والخطابية والانفت=اح نمظاهر البعد الرؤيوي عن الغنائية كم
  )2(مقاربة يةعلى أجناس أدب
الق=يم والع=ادات والتقالي=د الت=ي ترك=ز  نالحكايات الش=عبية الكثي=ر م= وتتضمن

وتهدف هذه الحكايات . اعة والوفاء والتضحية من أجل الآخرينعلى الكرم والشج
وعودة الش=اعر إل=ى الت=راث وتوظيف=ه الحكاي=ات . إلى زرع القيم النبيلة في النفوس

في النص الشعري، يعبر عن أصالة الشاعر لتراث=ة وت=راث أج=داده والاعت=زاز ب=ه 
ة ووقائع=ة م=ادة المأثور الش=عبي بشخوص=" كما وجد الشاعر في  .والمحافظة عليه

 ن===هحي===ة ف===ي ض===ميرة بتمثله===ا أبع===ادا روحي===ة وفكري===ة تعك===س لن===ا وج===وده بأزما
 )3("وتطلعاته

اتسمت الحكايات الشعبية التي ظهرت في شعر السياب بطابع تاريخي،  وقد
ي==أجوج  :مث==ل ،وإس==لامي أض==فى الخي==ال الش==عبي عليه==ا م==ن س==ماته وخصائص==ه

الش=عبية الت=ي له=ا امت=داد ت=اريخي مث=ل وم=ن الحكاي=ات ...ومأجوج، وقابي=ل وهابي=ل
  ...عروة بن حزام وعنترة وعبلة

ك==ان لكت==اب أل==ف ليل==ة وليل==ة ت==أثير واض==ح ف==ي ش==عر الس==ياب وخاص==ة  وق==د
لي=الي : ومنها القصائد التالي=ة) 1963-1948(القصائد التي يرجع تاريخها إلى عامي

ي=ب عل=ى الخل=يج، الخريف، ابن الشهيد، حامل الح=رز المل=ون، الليل=ة الأخي=رة، غر
ويختلف تأثير اللي=الي ف=ي ه=ذه . إرم ذات العماد، أغنية بنات الجن، كيف لم أحبك؟

القصائد بحسب طبيعة المضمون ال=ذي يكتن=ف القص=يدة وبحس=ب المظه=ر التراث=ي 
  )4(الذي استعان به السياب من الليالي

وهم=ا حكاية ح=زام وعف=راء  ،الحكايات الشعبية ذات الأغلبية التاريخية ومن
رمز للحب العذري الصادق ف=ي زم=ن حظ=ي بالأطمئن=ان والس=عادة؛ أي أن ال=زمن 

والسياب يودر هذه . الذي عاش فيه حزام وعفراء زمن آمن تسوده المحبة والمودة
  : الحكاية على لسان المفلية العجوز

 المفليةّ العجوز وما توشوش عن حزام  وهي
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 وكيف شقّ القبر عنه أمام عفراء الجميلة  

   )1(إلا جديلة. .فاحتازها 

الزمن الأول زمن  ،السياب هذه الحكاية ليظهر المفارقة بين زمنين يستدعي
وال=زمن الحاض=ر علم=ا ب=أن  ،عفراء وحزام وما فيهم=ا م=ن اطمئن=ان ورغ=د للع=يش

تمث=ل مرحل=ة م=ن  ةوه=ذه المرحل= ،م ف=ي الكوي=ت1953القصيدة يع=ود تاريخه=ا إل=ى 
ل=ذا يع=يش ف=ي تش=رد  وغرب=ة والأل=م والفق=ر عل=ى  ،لاحقهت سلطةعدم الاستقرار فال

شواطئ الكوي=ت، ولع=ل مث=ل ه=ذه المعان=اة تمت=د لأمثال=ه م=ن الطبق=ة المحكوم=ة م=ن 
  . الشعب

تعميق الحكاي=ة وأخ=ذ أبعاده=ا بوج=ود عناص=ر فلكلوري=ة؛ فه=و ين=ام ف=ي  ويتم
أم=ام حجر مفلية عجوز تسرد ل=ه حكاي=ة ح=زام وعف=راء وكي=ف م=ات وانش=ق القب=ر 

  . وهذا المستوى أكثر عمقا في استخدام الحكاية الفلكلورية. حبيبته عفراء
  : مثل قصة عنتر وعبلة ،تأتي الإشارؤة عابرة إلى قصة الحب وقد
 وقع حوافر على الدروب  يا

  في عالم النعاس ذاك عنتر يجوب  
   )2(الصحارى ان حي عبلة المزار دجى

هما الذي ملأ الآفاق انتشارا، وقد جاء تضمين لحكاية عنتر وعبلة وحب وهذا
عناء عنتر وهو يجوب الص=حارى  صوراهذا المقطع بلمحة سريعة لقصة الحب م

  .بحثا عن حي محبوبته عبلة
  : أيضا ويقول
 فأقطع سلمّنا وثبا  سأعود

 لأضمّك يا أبد الشوق  

 المرفأ يهدي القلب إذا تاها  يانور

   )3(اهاعنتر إذ تروى حول التنور فأحي ياقصة

خل=ق ج=وا يخف=ف علي=ه م=ن الغرب=ة والبع=د ع=ن السياب إلى الماض=ي لي يعود
يستعد شريطا من ال=ذكريات ..حيث كان في رحلة للعلاج في روما ،الأهل والأحبة

، وكان=ت ..عندما كان يجلس حول التنور في أيام الشتاء  ويستمع إلى قصة عنت=رة
  . ربتهالمرحلة واحة يستريح فيها ويؤنس فيها غ ذهه

وه=ي م=ن الحكاي=ات ) أب=و زي=د الهلال=ي(حكايات الطفولة أيضا، حكاية  ومن
التي كان يستمع إليها في طفولته؛ فعندما يذكر جيكور تحضر كعنصر من عناصر 
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حيث ك=ان يجل=س ويس=تمع إليه=ا وف=ي ه=ذا الس=ياق يخاط=ب جيك=ور  ،هذه الذكريات
  : قائلا

 إليّ الذي ضيعّت من عمري  ردي 

 أفراس  لفوي و ركضي خأياّم له 

 من القصص الريفي و السّمر  تعدو 

 ردي أبا زيد لم يصحب من الناس  

 خلاّ على السفر  

  )1(إلاّ و ما عاد 

السياب حكاية الحسن البصري، وهو يجوب أرض واق واق باحثا  ويوظف
  : عن زوجته وأطفاله

 يكتب الله لي العود إلى العراق  إن

 الشجر  أعانقفسوف ألثم الثرى  

 أصيح بالبشر  

 يا أرج الجنةّ يا إخوة يا رفاق  

 البصري جاب أرض واق واق  الحسن 

 ولندن الحديد و الصّخر  

  )2(أحسن عيشا منه في العراق رأىفما  

السياب إشارة إل=ى حكاي=ة الحس=ن البص=ري، وه=و يبح=ث ع=ن زوجت=ه  يورد
مم=ا أل=م ب=ه م=ن م=رض وبالمقابل السياب يبح=ث ف=ي رحلات=ه ع=ن الش=فاء  ،وأطفاله

  . وتضمين حكاية الحسن البصري  يعطي النص دلالة أعمق ،أرقه ونغص عيشه
حكاية السندباد التي ت=أثر به=اكثير م=ن  الش=عراء، وق=د أص=بحت ل=دى  وكذلك

ف==إذا ك==ان للس==ندباد رحلات==ه م==ع الض==اجة "؛الس==يابي شخص==ية محوري==ة ف==ي ش==عره
ولكنها رحلات مع الألم والحب مع  ؛افإن للسياب رحلاته أيض ؛بالمغامرة والإثارة

ويس=تند الس=ياب إل=ى حكاي=ة الس=ندباد كلم=ا   )3("المرأة والغربة مع السياسة والش=عر
   :وسفينته التي ليس لها مرفأ...زوجتع له نتظارأرد التعبير عن ا

  ومفي المساء كنت أستحمّ بالنج و

 عيناي تلقطانهن نجمة فنجمة وراكب الهلال  

 ندباد في ارتحال سفينة كأن س 

 شراعي الغيوم  

 و مرفأي المحال 
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الس==ياب ل===يس ذل==ك المغ===امر الج==رئ ال==ذي يع===ود محم==لا بالغ===الي  وس==ندباد
  . وإنه مسافر لا ترجى عودته..من الأشياء والنفيس
 جلست تنتظرين عودة سندباد من السّفار  و

 و البحر يصرخ من ورائك بالعواصف و الرعود  

    )1(هو لن يعود 
  : أيضا قولوي

 في الدخان و العقار  نلوح

 ننشد فلك سندباد ضل في البحر  

 حتى أتى جزيرة يهمس في شطآنها المحار  

 يهمس عن مليكة يحبها القمر  

   )2(فلا يغيب عن سماء دارها النضار 

ليعيد مداه بخطوته يتداعى خيال=ه؛ ف=إذا ) إرم(يسير الجد حول سور  وعندما
 غيابليقيس دائرتها وقت أن فوجئ ب) الرخ(يسير حول بيضةبه السندباد حين كان 

  . الشمس إذا حجبها ذلك الطائر العظيم
مما تقدم أن توظيف السياب للحكاية الشعبية يمتاز ب=القوة والتماس=ك  ويظهر

والإيحاء؛ فهو لا يوظف الحكاي=ة لمج=رد اظه=ار ثقافت=ه الأدبي=ة والش=عبية؛ ب=ل ك=ان 
ع=ن مض=امينه  خلاله=اوجمالي=ة فني=ة وأدبي=ة يفص=ح م=ن  استخداما تكتيكيا فيه حبكة

الحكاي==ة الش==عرية " الفكري==ة الت==ي ي==ورد ايص==الها إل==ى المتلق==ي لأن==ه يمك==ن أن تغن==ي
وتفتح آفاقا واسعة ليس بمستطاع الأشكال التقليدية للشعر الغن=ائي  صرالشعر المعا

  .يابد السولهذا جاء استخدام أسلوب الحكاية في كثير من قصائ"  )3(توفيرها

�-K�I�D=א�� �
ظهر أسلوب القص في شعر السياب بشكل واضح، فقد ج=اء مرتب=ا وف=ق  لقد

ف=ي  السيابأن : أحداث الحكاية ومضامينها الشفهي منها  والمكتوب، ويمكن القول
لأس==لوب الق==ص ف==ي ه==ذا ال==نمط م==ن  مث==الاالش==عبية يمك==ن ع==ده  لحكاي==ةاس==تخدامه ا

وم=ن أس=اليب  )4("ح=داثها وتلاح=ق ص=ورهاالحكايات في طريق=ة س=ردها وتسلس=ل أ
  : جاءت في شعره، قصيدة أفياء جيكور التي يقول فيها لتيالقص ا

 الظلّ و الزهر  ءمدي غشا جيكور

 سدي به باب أفكاري لأنساها  
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 و أثقلي من غصون النوم بالثمر  

 بالخوخ و التين و الأعناب عارية من قشرها الخصر  

 ري من عم ضيعّتإليّ الذي  ردي

 أياّم لهوي و ركضي خلف أفراس  

 تعدو من القصص الريفي و السّمر  

 ردي أبا زيد لم يصحب من الناس  

  خلاّ على السفر  
 عاد  او م إلاّ 

 ردي السندباد و قد ألقته في جزر  

  يرتادها الرخ ريح ذات أمراس 
، لحدوث الحكاية ملائمللحكاية وذلك برسم جو  داهييأتي الوصف تم وأحيانا

  : لحيث يقو
 الريح تصهل و المرافىء يلمس الغرب  خيول

 صواريها بشمس من دم و نوافذ الحانة  

 تراقص من وراء خصاصها سرج و جمع نفسه الشّرب  

 بخيط من خيوط الخوف مشدودا إلى قنينة و يمدّ آذانه  

 إلى المتلاطم الهدّار عند نوافذ الحانة  

  رتعدامو حدّث و هو يهمس جاحظ العينين  

 يعبّ الخمر شيخ عن دجى ضاف و أدغال  

 تلامح وسطها قمر البحيرة يلثم العمدا  

 يمسّ الباب من جنبات ذاك المعبد الخالي  

  )1(طواه الماء في غلس البحيرة بين أحراش مبعثرة و أدغال 

والش==مس، ث==م ينتق==ل بع==د ذل==ك إل==ى  لمراف==ئالس==ياب ص==ورة لل==ريح وا يرس==م
وه==ذا تمهي==د للس==رد والوص==ف ...العين==ين وه==و يع==ب الخم==رص==ورة الش==يخ الج==احظ 

  : ومن ذلك أيضا قوله. يالقصص
 يطفىء ناره خلف التلال  لوسنانا الكوكب

 الهدار يسبره الظلام  والجدول

  إلا وميضاً لا يزال  
 ويرسب مثل عين لا تنام  يطفو

  )2(ألقى به النجم البعيد 
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ي أن===ه ي===ومئ إل===ى ح===دث التمهي===د والس===رد القصص===ي يش===عر المتلق=== وه===ذا
  : لكن الشاعر يكتفي بأن يجعله تمهيدا لخواطره؛ لأنه يقول..قصصي
 قلب ما لك لست تهدأ ساعة؟ ماذا تريد؟  يا

 النجم غاب وسوف يشرق من جديد بعد حين  

 والجدول الهدار هينم ثم نام  

 )1( !أما الغرام دع التشوق يا فؤادي والحنين 

اغة الشعرية وهو أقرب ما يكون للحدوته من أسلوب الحكاية في الصي ومن
  :حيث الشكل الذي كانت تقص فيه الحكاية

 خلل الدخان من سيكاره  من

 من خلل الدخان  

 من قدح الشاي وقد نشر وهو يلتوي ازاره  

 ليحجب الزمان والمكان  

 حدثنا جد أبي فقال يا صغار  

 مقامرا كنت مع الزمان  

 والنضار لا الفضة  كنقودي الأسما 

 والورق الشباك والوهار  

 وكنت ذات ليله  

 كأنما السماء فيها صدا وقار  

  )2( .....أصيد في الرميله 

ترك السياب أسلوب الحكاية، واهتم بالص=ياغة الش=عرية الت=ي لا تتص=ل  وقد
  :بأسلوب الحكاية إلا من بعيد

 صدى أراجع  يا

 أنت من المقابر الغريبه  

 أحس في الصدى  

 ودة الردى بر 

 أشم فيه غفن الزمان والعوالم العجيبه  

   )3(من ارم وعاد 

                                                           

  .78 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )1(

 .315 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )2(

  .317 ص الكاملة، الشعرية الأعمال ،السياب )3(
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ماجس==تير،   رس==الة رم==اني، الغم==وض ف==ي لغ==ة الش==عر الح==ديث، إب==راهيم   •
 .م1987الجزائر، 

ناص==ر، التربي==ة المدني==ة، والوطني==ة، مكتب==ة الرائ==د العلمي==ة، عم==ان،  يمإب==راه  •
 .م1،1994ط

  . م1993دار الكتب العلمية بيروت،  ،لسان العرب ،منظورابن   •
، 3ش==روح س==قط الزن==د، مطبع==ة المع==ارف العلمي==ة، ج ،أب==و الع==لاء المع==ري  •

 .م1924، 1ط ،القاهرة

  . م1990بيروت، / لزوم ما لا يلزم، دار صادر  ،أبو العلاء المعري  •
وص===حاح  ،معج===م الص===حاح، ت===اج اللغ===ة ،أب===و نص===ر اس===ماعيل الج===واهري   •

  .م1956العربية، دار الكتاب العربي، القاهرة، 
أحمد عودة الله الش=قيرات، الاغت=راب ف=ي ش=عر الس=ياب، دار عم=ار، عم=ان،   •

 .م1987

  .  م1975 ،أحمد كمال زكي، الأساطير، مكتبة الشباب، القاهرة  •
ادمون====د ف====ولر، موس====وعة الأس====اطير، المثيولوجي====ا اليوناني====ة والروماني====ة   •

  . مة حنا عبود، الأهالي للطباعة والنشرترج ،الاسكندنافية
  .م1978، 2أدونيس، زمن  الشعر، دار العودة، بيروت ط •
   مكتب=ة الق=اهر الحديث=ة، الق=اهرة،  ،اسماعيل رسلان، الرمزية في الأدب والف=ن   •

  .)ط،ت(د
  .م1979إلياس خوري، دراسات في نقد الشعر، دار ابن رشد، عمان،  •
الرم===ز ال===ديني عن===د رواد الش===عر العرب===ي، آمن===ة بلعل===ي، رس===الة ماجس===تير،  •

  .م1989الجزائر، 
طبع=ة  ،العه=د الجدي=د،الاص=حاح الح=ادي عش=ر، الكت=اب المقدس،حناانجيل يو  •

  .1927كمبرج، 
أن===س داود، الأس===طورة ف===ي الش===عر العرب===ي الح===ديث، مكتب===ة ع===ين ش===مس،   •

  )ط،ت(د
  .روت، دار الكتاب اللبناني، بي3بدر شاكر السياب، ج ،إيليا الحاوي  •
ب==در ش==اكر الس==ياب ،إيلي==ا الح==اوي، الش==عر العرب==ي المعاص==ر، دراس==ة وتقييم  •

  .دار الكتاب اللبناني 2شاعر الأناشيد والمراثي ج
  .م 1990 ،بيروت) 9- 7(التناص المفهوم والآفاق، مجلة الآداب العد  ،باقر جاسم  •
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س إليوت،أصوات الشعر الثلاثة، ترجم=ة س=لمان حلج=ي، مجل=ة الفص=ول .ت  •
  .م1954ربعة، بغداد،الأ

 ،حرك==ات التجدي==د ف==ي الأدب العرب==ي، دار الثقاف==ة، الق==اهرة ،ج==ابر عص==فور  •
  .م1975

جاستون باشلار، جماليات المكان، ترجم=ة غال=ب هلس=ا، دار الج=احظ للنش=ر   •
  .والتوزيع، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد

ئ===ة زي===د، الهي ب===والغص===ن ال===ذهبي،ترجم باش===راف أحم===د أ ،ج===يمس فري===زر  •
  .م1971للتأليف والنشر،القاهرة، لعامةالمصرية ا

ح==اتم الص==كر، مراي==ا نرس==يس، قص==يدة الس==رد الحديث==ة والأنم==اط النوعي==ة،   •
  .م1999المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،

أزهار ذابلة وقصائد مجهوله، مطبع=ة ال=ديواني بغ=داد، ) تحقيق(حسن توفيق   •
  .م1985، 2ط

  .م1979، 1السياب، بيروت، طشعر بدر شاكر  ،حسن توفيق  •
 ،الرم==وز التراثي==ة ف==ي الش==عر العرب==ي الح==ديث، دار الجي==ل ،الكرك==يخال==د   •

  .م1989الطبعة الأولى، 
، 1حركي==ة الاب==داع، دراس==ات ف==ي الأدب العرب==ي الح==ديث، ط ،خال==دة س==عيد  •

  .م1979بيروت، 
  .م1956 ،آراء في الشعر والقصة، بغداد ،خضر الوالي  •
، 16مجلة فصول، م  ،ص سبيلا إلى دراسة النص الشعريداغر شربل، التنا  •

   م1997 ،، الهيئة المصرية العامة للكتاب1ع
  .م1968، 1بيروت، ج  ،شركة الكتاب اللبناني ،ديوان أبي تمام  •
  . م1986 ،ديوان المتنبي، المركز العربي للبحث،القاهرة  •
العرب==ي، تحقي==ق خلي==ل م==ردم بي==ك، المجم==ع العلم==ي  ،دي==وان عل==ي ب==ن الجه==م  •

  .دمشق
  .ديوان لبيد بن ربيعة، دار القاموس الحديث، بيروت  •
  1985منشأة المعارف، الاسكندرية،  ،لغة الشعر ،رجاء عيد   •
دار الوف=اء ل=دنيا  ،رمضان الصباغ، في نقد الشعر المعاص=ر، دراس=ة جمالي=ة  •

  .م1،1998ط ية،الطباعة والنشر، الإسكندر
منش==ورات  ،، ترجم==ة جمي==ل الحس==نيروزنت==ال، ش==عراء المدرس==ة الحديث==ة   •

  .م1963المكتبة الأهلية، بيروت،  
  .م1991رينة ويليك، نظرية الأدب، دار المريخ، الرياض،   •
سامي سويدان، بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي الحديث،   •

  .م2002، 1ط ،بيروت،دار الآداب
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دراس==ة  ،م1958وحت==ى  س==عيد الص==ائغ، الش==عر الح==ر ف==ي الع==راق من==ذ نش==أته  •
   .م2006نقدية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

المطبع=ة الفني=ة الحديث=ة، دون طبع=ة،  ،الأسطورة وال=دراما ،سعيد عبدالعزيز  •
  .م1996

  .م4،1964سلامة موسى، البلاغة العصرية واللغة العربية، القاهرة، ط  •
  .م1992 سنا للنشر، الطبعة الأولى، ،الأسطورة والتراث: سيد القمني  •
دمش==ق،  ،ص==بري ح==افظ، الرحي==ل إل==ى م==دن الحل==م، اتح==اد الكت==اب الع==رب  •

  .م1973
 ،، الق==اهرة1ط،ص==لاح فض==ل، من==اهج النق==د المعاص==ر، دار الآف==اق العربي==ة  •

  .م1997
 لكن=دي،عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عن=د الص=وفية، دار الأن=دلس وا   •

  .م1972، 1بيروت، ط
دراس=ة ف=ي النظري=ة ،الش=عر العرب=ي الحديث عبدالباسط مراشدة، التناص ف=ي  •

  .م2000،والتطبيق، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية
 ،دار المع=ارف ،عبدالغفار مكاوي، سافو شاعرة الحب والجمال عند اليون=ان  •

   .)ط،ت(د،مصر
عدنان محادين، الصورة الشعرية عند بدر شاكر الس=ياب، رس=الة ماجس=تير،   •

  . م1986 ،العراق
  .م 1978، 7دين اسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، طعز ال  •
ع===ز ال===دين اس===ماعيل، الش===عر العرب===ي المعاصر،قض===اياه وظ===واهره الفني===ة   •

  .م1966والمعنوية، دار الثقافة، القاهرة، 
ع===ز ال===دين اس===ماعيل، الش===عر العرب===ي المعاصر،قض===اياه وظ===واهره الفني===ة   •

  .1972والمعنوية، بيروت، 
ب====در ش====اكر الس====ياب، ق====راءة أخ====رى، دار أس====امة للنش====ر  ،عل====ي ح====داد  •

  .م1998، عمان، 1والتوزيع،ط
عل==ي ح==داد،أثر الت==راث ف==ي الش==عر العراق==ي الح==ديث، دار الش==ؤون الثقافي==ة   •

 .1986، 1العامة، بغداد، ط 

وزارة الثقافة والفنون، بغ=داد،  ،الأسطورة في شعر السياب ،علي عبدالرضا  •
1978.  

س==ندباد ب==ين الت==راث والش==عر المعاص==ر، مجل==ة الثقاف==ة ال ،عل==ي عش==ري زاي==د  •
  .1974 ،، فبراير4العربية، ليبيا، ع 

عل===ي عش===ري زاي===د، اس===تدعاء الشخص===يات التراثي===ة ف===ي الش===عر العرب===ي   •
  .م1978،المعاصر،الشركة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس،
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ة، ، مكتبة الشباب، القاهر3علي عشري زايد، قراءات في شعرنا المعاصر،ط •
  .م1992

  .م1972علي محمود طه، المجموعة الكاملة، دار العودة، بيروت،   •
علي==ه ع==زت عي==اد، معج==م المص==طلحات اللغوي==ة والأدبي==ة، ألم==اني، انجلي==زي،  •

  .م1994 ،عربي، المكتبة الأكاديمية، القاهرة
عمران خضير الكبيسي، لغة الش=عر العراق=ي، وكال=ة المطبوع=ات، الكوي=ت،   •

  .1968، 1ط
، 1خض===ير الكبيس===ي، لغ===ة الش===عر العراق===ي، وكال===ة المطبوع===ات،ط عم===ران •

  .م 1982،الكويت
 ،عيفيف عبدالفتاح طبارة، مع الأنبياء في القرآن الك=ريم، دار العل=م للملاي=ين  •

  .م1989بيروت، 
  1975بغداد،  ،فاضل تامر، معالم جديدة في أدبنا المعاصر، دار الحرية  •
 ،صورة الفنية في الأدب العربي، دار الفكرفايز الداية، جماليات الأسلوب، ال  •

  .1990لبنان، 
، ترجم==ة عب==دالرحمن ب==دوي، 2الروائ==ع المائ==ة،ط/ فرديرس==ن فوكي==ه، أن==دين  •

   .م1944مكتبة نهضة المصرية 
 ف=اق، آ/توظي=ف الت=راث الش=عبي ف=ي ش=عر ب=در ش=اكر الس=ياب ،قيس الجنابي  •

   .م1980، 6ع ،بغداد ،عربية
كل عل=م الأدب، الثقاف=ة الجدي=دة، الع=دد الص=ادر بع=د لوسير كل والبولي، مش=ا  •

  .م1958ثورة تموز 
  .م1994، بيروت،2المؤسسة العربية،ط ،السامرائي، رسائل السياب ماجد •
دير الملاك، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراق=ي  ،محسن أطميش  •

  .م1982المعاصر،منشورات وزارة الثقافة والإعلام،
الحداثة ف=ي الش=عر العرب=ي المعاص=ر، بنياته=ا ومظاهره=ا،  ،حمودمحمد العبد م  •

  .م1،1996العالمية للكتاب،ط
، دار توبق=ال للنش=ر 3طمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات=ه وإب=دالاتها،   •

  .م 2001المغرب،  ،لبيضاءالدار ا ،والتوزيع
  .م44،1988المجلة الأدبية، ع ،محمد حداد، التناص تثقيف أم تثاقف  •
محمد ري==اض جعف==ر، الاغت==راب ف==ي الش==عر العراق==ي، مرحل==ة ال==رواد، اتح==اد   •

  .م1999الكتاب العرب، 
محمد عبدالمنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية اللبنانية،   •

  . م1995، 1القاهرة، ط
محمد غيمي هلال، النقد الأدبي الح=ديث، دار نهض=ة مص=ر للنش=ر والتوزي=ع،    •

   .)ط،ت(هرة، دالقا
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 رالعرب===ي المعاص===ر، دا الش===عرمحمد فت===وح الأحم===د، الرم===ز والرمزي===ة ف===ي    •
 .م1978، 2المعارف، القاهرة، ط

محمد مبارك، دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، منش=ورات وزارة الإع=لام،  •
  .1976بغداد، 

بدر ش=اكر الس=ياب والحرك=ة الش=عرية ف=ي الع=راق، الع=راق،  ،محمود العبطة  •
  .م1965

دار الرش====يد  ،م====دني ص====الح، ه====ذا ه====و الس====ياب، وزارة الثقاف====ة والإع====لام  •
  .م 1981للنشر،

  .م1999، دار الأندلس، بيروت،  1ط،الصورة الأدبية ،مصطفى ناصف •
تجربة المدينة عند السياب، قضايا عربية، السنة الأولى، عدد  ،مناف منصور •

  .م1974بيروت  7
عر محم==ود دروي=ش، رس==الة ماجس==تير، من=ى محمد يوس==ف، الرم=ز الفن==ي ف==ي ش= •

1994  
  .)ط،ت(نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير الشعبي،دار نهضة مصر، القاهرة، د  •
نسيب نشاوي، مدخل إلى دراسة الم=دارس الأدبي=ة، رس=الة دكت=وراه،  جامع=ة  •

  .القديس يوسف
، 1تطور الص=ورة الفني=ة ف=ي الش=عر العرب=ي الح=ديث، دمش=ق، ط ،نعيم اليافي •

1983.  
ه==ـ فرانكف==ورت وآخ==رون، م==ا قب==ل الفلس==فة، تترجم==ة جب==را إب==راهيم جب==را،   •

  .1960منشورات الحياة، بغداد، 
هاش==م فاض==ل محم==ود، الش==عر العراق==ي المعاص==ر، رس==الة دكت==وراه، الجامع==ة  •

   الأردنية
هيغ==ل، الف==ن الرم==زي، ترجم==ة ج==ورج الطرابيش==ي، دار الطليع==ة، بي==روت،  •

  .م1979
ال==دين ص==بحي،  ح==يالب==دائي، ترجم==ة م النم==وذجوالأس==طورة  ،ول==يم ويمي==زات •

  .م1976 ،مجلة الأقلام، بغداد، العدد الثامن، أيار
 ياسين النصير،  جماليات المكان في شعر السياب، دار المدى للثقافة والنشر، •

  .م1995سوريا، 
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  .  م 1972عيرا ، عام / من مواليد السلط/ تيسير محمد الزياداتالدكتور  •

ولى بمرتبة الشرف الأ) الأدب والنقد الحديث (حصل على الدكتوراه في اللغة العربية  •
 مصر / م 2008

 ..م وما زال 2011منذ ،تركيا/  Şırnak 'niversitesiيعمل في جامعة  •

 . السعودية / عمل  في جامعة طيبة وجامعة الملك فيصل •

/ عمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية  •
  . الأردن 

  : له العديد من الكتب المنشورة، منها

 ، دار البداية للنشر 2010/ ف القصيدة العربية لتقنيات الفنون الأخرى توظي -

 .الأردن والتوزيع،

 . ، دار غيداء للنشر والتوزيع ،الأردن 2013الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية ،  -

 Kitabi، دار 2014، ) بالعربية والتركية(البلاغة العربية للناطقين بغيرها   -

Yayınevi  ،stanbulİ  /تركيا.  

   .، دار غيداء للنشر والتوزيع ، الاردن2016التراث في شعر السياب ،  -

  : منها / المنشورة في مجلات عالمية المحكمة  العلمية الأبحاثوله العديد من 

- Journal of Linguistic and Literary Studies (JLLS)  /ماليزيا.  

 .باكستان القسم العربي ،/  University of the Punjabمجلة  -

 .رومانيا / University of Bucharest/ ات العربية في مركز الدراسومجلة  -

  .تركيا/ Necmettin Erbakan 'niversitesi /ومجلة جامعة  -

  .تركيا/  Ankara University/ ومجلة شرقيات في  -

  .تركيا/ Şırnak 'niversites ومجلة  -

  .تركيا/ Ekev Akademi Dergisiومجلة  -
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   :لعلمية، منها ا المؤتمرات والندوات كثير من فيشارك 
/ جامع=ة أرتكل=و /  الش=عبية وآدابه=ا تركي=ا ف=ي المحكي=ة العربي=ة اللهجاتالأول  المؤتمر الدولي -

  .م2013تركيا 

الجامع=ة / العربي=ة اللغ=ة تعل=يم ف=ي الثقافي=ة والس=ياقات اللغوي=ة الأنس=اق/ المؤتمر الدولي الأول  -
  .م2014 ،الأردنية

للبيضاوي “ أنوار التنزيل وأسرار التأويل”ر النحوي والبلاغي في مؤتمر الدولي الثاني  التفكي -
  .م 2015  )المغرب(بجامعة القرويين 

، مرك==ز الجامع==ة الأردني==ة/  اللغ==ة تعل==يم ف==ي اللغوي==ة المه==ارات دور/ الم==ؤتمر ال==دولي الث==اني  -
 .م2015 اللغات،

  :منها  ،امعات الباكستانيةالجه في اللغة العربية في قام بتحكم العديد من رسائل الدكتورا

University of the Punjab / National University of Modern Languages/ 

University of Karachi    

 / JASSS / Ekev Akademi Dergisi:  عضو لجنة تحكيم في مجلات عالمية ، منها

University of the Punjab  

 Şırnak 'niversitesi İlahiyat 

  dr.tayseerzaydat@gmail.com : ترونيالبريد الإلك

 

 




